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يب نطاب الأهرام انتجارية - قليوب -مصرا] 


الحمد لله الذي امتن علينا بأفضل الشرائع والأحكام: وبين لنا 
الحلال من الحرام؛ ؛ والصلاة والسلام على اكصطفى المختارء. وعلى آله 
وصحيهة الطببين الأدرار: ٠‏ وبعد: 

إن آلحج ركن عظيم من أركان الإسلام, وفضله ومكانته ظاهرة 
للعيانء ويكفينا في بيان ذلك ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: «مّن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه» [أخرجه البخاري]. قال ابن حجر رحمه الله: «أي بغير ذنب» 
وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات». [فتح الباري: /81*]. 

وهذا أول منافع الحج وفوائده؛ حيث يعود الحاجَ كأنه طفل بريء 
نقي لم يتلوث بالمعاصي والذنوب والسيئات: كما قرن النبي صلى الله 
عليه وسلم بين الحج والجهاد, مما يدل على فضل الحج ومكانته, ففي 
البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئْل النبي صلى 
الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؛ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم 
ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. [البخاري: 
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فوائد الحج وفضائله : 

ومن أبرز فوائد الحج: تحقيق التوحيد؛ وإخلاص العبادة لله وحده 
دون سواه وه ظاهر حِذًا في مناسك الحج وأعماله؛ فالحاج عندما 
يدخل في النسك يُسن له ترديد شعيرة عظيمة من شعائر الحج, ألاوهمي 
التلبية, وكلماتها ناطقة بالتوحيدء: معلنة بإسلام الوجه لله تعالى دون 
شريك. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك». [البخاري: 1649]. 

ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا نطق لله 
بالتوحيد. وعظمه. وأثنى عليه, كما في حديث جابر بن عبد الله في 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى على الصفا استقيل 
القبلة. ووحد الله وكبره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده.: أنجز وعده, 
ونصر عبده: وهزم الأحزاب وحده». [مسلم: 14؟7١].‏ 

وفي هذا محو للشرك وإنهاء له في مكة المكرمة التي كانت قبل 
قليل تحارب الموحدين» وفي أول موسم للحج الذي كان إمام المسلمين 
فيه الصديق رضي الله عنه تنزل سورة براءة على النبي صلى الله 
عليه وسلم لتعلن إنهاء بوفواقة دب ترك ولاشرف اكور نتن عله 
لله قال الله تعالى: «وَأدنءٍ منت أله وسُولوء إل لدان يوم ليم الأمكير أن أ 
برق من ألْمشْرِكِين رسو إن نتم 2 تمر لحك وإن ولد + عَلْمرًا أكَكم عرد 
جنك قد وير لذن كمروأ ب ا » [التوبة: ]. وفي البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: « «بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك 
الحجة في المؤذنين. بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام 
مشركء ولا يطوف بالبيت عريان». قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله 
عليه وسلم بعلي من أبي ظالبٍ فامره أن دؤذن يبراءة. قال اب هريرة: 
فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر بيراءة؛ وألا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. [البخاري: 4505]. 

قال ابن كثير رحمه الله: «وأول هذه السورة الكريمة نزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج, 
ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك. 
وأنهم يطوفون بالبيت عراة, فكره مخالطتهم, وبعث أبا بكر الصديق 
رضي الله عفه أميرًا على الحج تلك السنة؛ ليقيم بالناس مناسكهم, 
7 اعم نيه اكه عواد وهب سس 
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من الله ورسوله). فلما قفل اتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلقًا عن 
وماد الله عليه وسلم لكونه عصبة له». [تفسير ابن كثير 
ارا ]. 

وإعلان هذه البراءة فيه هدم لجميع قواعد الجاهلية التي بُنيت 
على الشرك بالله جل في علاه. 


منافع الحع: ( 
.ومن منافع الحج: إسراز الأخوة الإبمانية بين المؤمنين؛ 0-7 0 - 
تحقيقًا لقول رب العالمين: «إتما اللزمثوت حر [للسجرافكة .]٠‏ والعالم 
الدوم يشهد ألوانًا عديدة من الصراعات تقوم على أساس الجنس 
أو اللون أو الثروةء والإسلام لا يعرف ذلك. ويظهر هذا في الحج 
بصورة واضحة. فلا إقليقية, ولا عنصرية: ولا عصبية لجنس 
أو لون فالجميع في ثياب واحدة وعلى أرض واخدة:. ولو دققت 
النظرات في آحوالهم لعرفت أن اللوزير يقف ويعمل ما يعمله الغفير» 
والأستاذ الجامعي يشارك الطالبء وهم مع هذا يهتفون هتافا 
واحدّاء ويتوجهون إلى رب واحدء وقبلة واحدة, ولا يتمايزون إلا 
بالتقوى, وقد نفى القرآن الكريم أن يكون اختلاف الئاس إلى شعوب 
وقبائل وما يترتب على ذلك متَررًا للمفاضلة بين الناسء كما ينادى 
به بعض الناس الدوم, بل ينظر إلى هذا الاختلاف على أنه سبب 
وود ب م ل ا 7 
7 ! ع 0 الله 3 0100 1 سن 
1 : ا ف وجَعلكٌ كد 1 2 نقح ) 9 
َه د جيه [الحجرات: 1# وقد منت الآية أن الفضل والكرم إنما 
هو بتقوى الله. لا بغيره من الانتسناب إلى القمائل: أو المال و النجاه, 
ورحم للله من قال: 
فقد رفع الإسلام سلمان قارسش 
وقد وضع الكفر الشرّيف انا لهب 
وفي الآمة اعتناء بالأفساب: وأنها شرعت للتعارف. وذم التفاخر 
بهاء وأن التقي غير النسيب مقدم على النسيب غير التقيء قال ابن 
كتدز رحنة النكد نوهد اتدل كيده 2597 الخريكة عن حكنت من الفا 
إلى أن الكفاءة في النكاح لا تُشترط ولا يُشترط سوى الدين». [تفسير 
ابن كثير 7/4/4 ]. 
وقال القاسمي رحمه الله في تفسيره: «لا كرامة بالنسب. لتساوي 
الكل في البشرية المنتسبة إلى ذكر وأنثى, والامتياز بالشعوب والقبائل 
إنما يكون لآجل التعارف بالانتسابء لا للتفاخرء فإنه من الرذائلء 
والكرامة لا تكون إلا بالاجتناب عن الرذائل الذي هو أصل التقوى, ثم 
كلما كانت التقوى أزيد رتبة» كان صاحبها أكرم عند الله وأجل قذرًا». 
[تفسير القاسمي .]5459/١6‏ 
ولد وود فى طاعقى بيده ادا الحافيات د شا 20 ار 
عن أثئ هريرة رخني الله يد |:قيل: مَنْ أكْرَمٌ الناس؟ قال: أتْقَاهُم, 
فقالوا لدْسٌ عَنِ هَذَا نشألك: قال: فيُوسُف نَبِيّ الله ابن ذَبيّ الله ابن 
َبِيّ الله ان خَلِيلٍ اللّه. قَالُوا ليس عَن هَذدَا نسأَك. قال: فعن مَعَادنَ 
الْعَرَب تَسْألونِ؟» خيَارُهُمٌ في الجَاهليّة خْيَارُهُمْ في الْإسْلام إِذَا فَقَهُواء 
[البخاري: 7757], وفي الحج تظهر هذه المعاني الإبِمَانَيةٌ في غاية 
الوضوح, وصدق من قال وهو يصف موقف الناس في الحج: 
أرى الناس أضنافا ومن كل بقعة 
إليك'انتهوا من غربة وشتات 
تساووا فلا أنساب فيها تفاوت 
لديك ولا الأقدار مختلفات 
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من ثمرات الحركة العلمية 2 موسم الحع؛ 
من المنافع الكبيرة التي تحدث في موسم الحج تلك الحركة 
العلمية القوية التي تتم فيه. سواء كانت في الحرمين الشريفين. أو 
في مخيمات الحج في منى وعرفات, ومن المعلوم أن مكة - حرسها 
الله تعالى - تعتبر من أكبر المراكز العلمية في العالم الإسلامي؛ حيث 
بقصدها العلماء وطلبة العلم من كل بقاع الدنياء وهناك يلتقي العلماء 
ويتحاورون وبتناقشون, ومع امتداد الحركة العلمية في المملكة 
العربية السعودية اليوم وانتشار الجامعات بهاء والمؤسسات العلمية 
المختلفة نرى نشاطا علميًا ملحوظا في موسم الحج يتمثل في توزيع 
الكتب والرسائل على الحجاج: وعقد ندوات ولقاءات ومحاضرات 
في مخيمات أقيمت لهذا الغرض تشرف عليها وتنظمها القطاعات 
المختلفة المشاركة في الحج كدار الإفتاء. ووزارة الشئون الاسلامية 
والأوقاف, والجامعات؛ والحرس الوطنيء وغير ذلك كما عقدت ندوات 
كبيرة اشترك فيها عدد كبير من العلماء والمثقفين من مشارق الأرض 
ومغاربهاء وكانت تطرح فيها قضايا إسلامية حيوية وتناقش من أهل 
العلم والتخصص. وأذكر هنا على سبيل المثال عناوين بعضها: 

-١‏ «ندوة القدسسن والمسجد الآأقصى في ضمير العالم الإسلامي» 
وقد عقدت في حج عام 69اه. 

؟- «ندوة العودة إلى الله طريق النجاة» وقد عقدت في حج عام 
4 اه. ٠‏ 

- «ندوة الإيمان وأثره في سلوك الحاج» عقدت في عام 4٠١7‏ اله. 

وبعض العلماء الذين كانوا يفدون إلى يلاد الحرمين للحج 
والعمرة كان يمكث فيهاء وينتج عن ذلك الإسهام في إثراء الجوانب 
العلمية المختلفة, وتتلمذ على يد هؤلاء الآلاف من طلاب العلم, وقد 
تمتع بعض هؤلاء العلماء الأعلام بمكانة اجتماعية كبيرة أوصلت 
بعضهم إلى وظائف علمية وعملية كبيرة كالتدريس في المعاهد العلمية 
والجامعات, ومن هؤلاء: الشيخ / محمد الأمين الشنقيطيء والشيخ/ 
عبد الرزاق عفيفيء والشيخ / حماد محمد الأنصاريء والشيخ / عطية 
سالم, رحمهم الله جميعًاء وبعضهم نال شرف الإمامة في الحرم المكي 
الشريف, ومن هؤلاء: الشيخ / عبد الرزاق حمزة؛ والشيخ / عبد الظاهر 
أبو السمح: رحمهما الله تعالى؛ وكانا من علماء وائمة أنصار السنة 
المحمدية. 


عومد ١‏ ود جك برد ود ا ود د و دك د ود 


-->- 


الحج ومكارم الأخلاق: 

من منافع الحج: تعويد الحاج مكارم الأخلاق: وجميل الطباع, 
والصبر والتحمل والإيثار» وحب الخير للآخرين؛ ومشاركتهم في 
أفراحهم وهمومهم: كما يتعود الحاج ضيط اللسان: وكبح النقس 
الأمارة بالسوء. والنظام والدقة. وحسن ترتيب الآمورء والمحافظة على 
الوقت وقيمته. والناظر إلى أعمال الحج ومناسكه يدرك ذلك, فكل نسك 
له وقت محدد لا يسيبق غيره؛ وكل ركن من أركان الحج له وقت معين: 
وخصوصية معينة, فترتيب المناسك ترتييًا عمليًا وزمنيًا فيه تعويد 
حب النظام والترتيب. وحسن الآداء في العمل, وهذا يعطي صورة 
ا مشرقة عن الإسلام وأهله أمام أدعياء التقدم والمدينة» ويثبت للجميع 
7 9 أن الإسلامدين الحياة المستقيمة على طريق الهدى والنور, وهو فضل 
١ 0‏ 0 الله يؤتيه من يشاء. 


د ا وود يد بو رود ود زو وذ زد يد 
6 01 / 


ومن منافع الحج العظيمة: 
«ما يعود على بلاد الحرمين والوافدين إليها للعمل من سعة في 
الأرزاق؛ من خلال ألوان متعددة من التجارات: وهذا أمر مشروع أباحه 
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رب العباد, قال الله تعالى: مدن قٍ لتايس بأحيَ يأثوك يكالا وعل كن 


يه 
| [ التوكيجد العدد 31 السنة الحادية والأربعون 


امروب دعق 00 مَل سكي اشع لد 
ف عو لي قر عبن 2 انماع از تنس 
ألفَقِيرٌ »[الحج: /ا١-18]ء‏ وني التخاري جزياول عب اضر رقو لاا هت 
قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجار أسواقا افيا 0 فداكووا أن 
يتجروا في المواسم, فنزلت: ٠‏ لَيْسَ عَلَنحَكُمْ جنا أن مَبْتَعُوا فَضْلا 
من ربكم , [البقرة: 194]. (البخاري: 4015). 

وقد أآفادت الآبة الترخيص لمن حج في التجارة ونحوها من 
الأعمال التي يُحَصّل بها شيا من الرززق: وهو المراد بالفضل هناء 
والمعنى: لا إثم عليكم في أن تبتغوا في مواسم الحج رزقًا ونفعًاء وهو 
الربح في التجارة مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج. 

أسواق مكة وخير اتها: 

وقد نالت مكة والمدينة شهرة تجارية واسعة استقطبت كثيرًا من 
تجار العالم الإسلام, ومكة تتميز عن غيرها في ذلك, ولعل موقعها على 
طريق القوافل التجارية من اليمن إلى الشام, وكذلك وجود بيت الله 
الحرام منذ بعيد أعطى لها أهمية تجارية عالمية. 

وقد زخرت مكة المكرمة والمدينة النبوئة بأسواقها المتعددة 
التي امتدت حول الحرمين الشريفين» ٠»‏ وفي العصر الحاضر انتشر, 
التجارة فيها انتشارًا واسعّاء وأصبحت فيها أسواق متخصصة 
لكل ما بحتاجه الناس: وهذه الأسواق تُحِلبٍ إليها من بقاع الدنياء 
وقد شاهد ابن بطوطة ذلك؛ وذكر أن سوق مكة كان يغص بالفواكه 
والخضروات كالتين والعنب والرمان؛ إلى جانب العسل وقصب 
السكر والتمور والزبييب الجيدء كما كانت تشتهر مكة بالأنعام 
القادمة لها من ضواحيهاء خاصة في المواسم. فقد كثر بها أنواع 
اللحوم والألبانء كما اشتهرت مكة بصناعة الحلوى وتجارتهاء وقد 
وصفها ابن جبير بالجودة وحلاوة المذاقء وقد وضفها بقوله: «إنها 
تيد الأبصار وتستنزل الدرهم والدينار». [الرحلة لابن جبير/ 48]. 

وأريد أن أشير هنا إلى أن أسواق مكة وخيراتها كانت متصلة 
عبر القرونء لا تنقطع تجارتهاء ولا تقل خيراتهاء وقد آمسك المكيون 
فيها بزمام التجارة» فكانوا يشترون ما يصل إليهم من منتجات 
مكة وضواحيهاء وكذلك ما يصل إليها من مختلف أنحاء المعمورة 
ليبيعوه من جديد على الحجاج والمعتمرين» ولعل تنوع الأجناس 
البشرية وحاجياتهم المختلفة جعل للنشاط التجاري رواجًا مزدهرًا 
في موسم الحج.؛ هذا علاوة على ما يحتاجه سكان الحجازء وأهل 
البلاد المجاورة من ضروريات وكماليات: وقد صاحَبّ النشاط 
التجاري في الحج استخدام كثير من الأساليب التجارية وال مالية, 
كالمكابيل المتنوعة, الشامية: والمصرية؛ والعراقبة وكذلك الموازين. 

كما زاجت أنواع العملات المختلفة لسائر البلاد, واليوم 
ومع التقدم السريع والتقنية الحديثة ابتكرت ألوان جديدة من 
التجارات؛ تمثلت في وسائل المواصلات والاتصالات, بل الدور 


والعقارات وغير ذلك زاك إشبال الناس الوم .يسيب هده الوساقل. " 


بعد فضل الله وتوفيقه حتى أصبح الملابين من المسلمين يغدون 
على مدار العام إلى أرض الحرمين الشريفين, استجابة لدعاء خليل 
الرحمن إبراهيم عليه السلام - -: ِرَينآ إن أسَكثُ عن ديق يداد غيرٍ 
ب 5 عن نيك الْيْحَرّم رينا ليوا ألصّلوة فَلَعَصَلٌ َفْيِدَهٌ 2 قي اناس عمو 
لمهم وَادَدْقَهُم ص لمات عله كرك » [إبراهيم: 8 وقد عدت 
بذلك البلاد والعباد. وتحقق فيهم قول رب الأزباب: ٠‏ لَسْهَدُوا منليفع 
له » [الحج: 186]. 
والله ولي التوفيق والسداد. 
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© المكان: 
”5 منية سمنود, وفي ضيافة الشيخ 
مصطفى العدوي, حفظه الله. 


© برعابة: 

مجلس شورى العلماء. 

© المناسية: 

انعقاد الملتقى الدعوي الأول لأآئمة 
علماء مصر ودعاتها. 

5 الحضور: 

كوكبة من العلماء والدعاة من أنحاء 
الاار 1 

© السيب: 


بحث هموم الدعوة. ووضع الأسس 
والخطط لتوحيد الصفوف والجهود 
للنهوض بالدعوة. 
حمل راية القرآن والسنة . . ونبذ التعصب 
وسط مشهد مهيب ينشرح له الصدور, 
وتنفرج له الأسارير منذ وصولنا إلى 
العدوي. ونحن نرى شباب الدعوة يقفون 
مصطفين للترحيب بعلماء ودعاة مصر 
الذين جاعوا من أنحاء البلاد يحملون 
هم الدعوة إلى الله سبحانه في حضور 
كوكبة من الدعاة والعلماء والمشايخ من 
أنحاء مصرء والتنظيم المندع للمؤتمرء 
والاستضافة الكريمة للضيوق. 
وبدأ المؤتمر بكلمة الترحيب التي 
ألقاها فضيلة الدكتور عبد الله شاكرء 
رئيس مجلس شورى العلماء أكد فيها 
على أن المؤتمر سوف يركز على وضع 
منهج علمي صحيح للدعوة في مصر 
خاصة. وأن الناس تنتظر منا عملا دعويًا 
للنهوض بالدعوة وسط الأجواء الطيبة 
المفتوحة للدعوة, وضرورة استغلال 


انيس التكرير © تلك الأجواءء والتصدي للفرقة والخلاق 
جمال سعد حاتم والتشوذم مين ماما الدعوة. مسطنهد 
الام الهالة 01 هارع جمبرو6 بقول رب العزة سبحانه: «ولا رعو فلفشّلوا 
0.004 0٠ل‏ / © 9ع 6518.1 ويَذْهْبَّ يعدي [الأنفال: 45]. 


وقد أكدّ الشيخ في كلمته على ضرورة 


ا ا ا ا 


لا 


الدعوة على منهج صحيح وهو منهج 
السلف القويم, والتمسك بهذا المنهج, 
والذي على رأسه كتاب الله سناد رسوله 
الأمين صلى الله عليه وسلم بفهم السلف 
الصالح الذين ملأوا الدنيا علمّاء ولم 
يخرجوا قيد أَنْملّة على منهج رسولنا صلى 
الله علبه وسلم, وأنٍ ولاءنا لله سبحانه 
وتعالى؛ فلا نوالي إلا أهل الإيمان, ونتدرأ 
من غيرهم: وأن منهج أهل لعشم والععاعة 
هو التوسط والاعتدال, فلا نعادي أحدًا 
من اهل العلم:وهم كثرء وإنما نوالي من 
والى..الله: ورسوله .صلق الله .عليه ,وسلم, 
وحمل راية القرآن والسُنة 
دفهم سلف الآمة, وعدم 
التعصب لفرقة بعينها. 

إحياء الربانية وتجديد 

الإيمان يك القلوب 

وفي الكلمة التي 
ألقاها الشيخ محمد 
حسان -نائب رئيس 
مجلس شسورى العلماء- 
وضع تصورًا يجب 
التركيز عليه في نقاط 
محددة: 

-١‏ إحياء الربانية, 
وتجديه الإيمان في 
القلوب. بعد الانشغال 
بالعمل السياسي في مصر. 

-١‏ التركيز على قضية الدعوةء وإبراز 
الغاية منهاء قال تعالى: «وَمَا سَلَقَتٌ لْلَنَّ 
َالإِنسَ إِلّا لَتبْدُونٍ » [الذاريات: 51]: فالناس 
قد انشغلوا بالآمور السسامسة والتجاذيات 
الحزبية في الفضائيات, فكان لا بّدَ من 
إحياء الإيمان في نفوس المسلمين. 

“اب أن دكون خطاينا الدعوي مَطمَكنًا 
للمسلمين وغير المسلمين. فريما تقع منا 
كلمات تثبر القلق والخوف في نفؤؤاس 
الآخرين: فالكلمة تستمد قوّتها من الصدق 
ومن الحقء. وليس من الصوت العالي, 


المرحلة الحالية تقنضي 
تأصيل فقه الخلاف وأديه, 
وعدم نقل مسائل الخلاف إلى 
المنابر والفضانيات: وتقوية 
أواصر الأخوة ‏ الله المبنية 


على العقيدة الصحيحة 
وتركيز الخطاب الدعوي على 
التصالح والتآلف» وتغليب 
منهج الرفق واللين ٠‏ 


وتحن أصحاب منهج الحقء فمنهجنا 
الكتاب والسنة بقهم سلف الأمة. 

4- التطهير والتغييرء قال تعالى: إرَت 
له لا َي ما قوم حَقٌ عير ما يسيج » [الرعد: 
.]1١‏ 

ه- تأصيل فقه الخلاف وأدبه. وعدم نقل 
مسائل الخلاف إلى المنابر والفضائيات. 

الب تاشفق مدهي لجسب لي الله بفشحن 
جميعًا نحتاج إلى هذا التأصيل. 

- تقوية أواصر الآخوة في الله المدنية 
على العقيدة الصحيحة. 

8- التركيز على نبذ التعصب 
للأشخاصء وإحداء قدمة 
العمل وهو ما تحتاج إليه 
أمتنا في الوقت الراهن. 

4- تركين الخطاب 
الدعوي على التصالح 
والتآلف. والموضوعية في 
الطرح. ومراعاة الممكن 
والمتاح. 

-٠‏ البعد عن لهجة 
الإثارة, والتركيز على 
تغليب منهج الرفق 
واللين: وتجحيا صنفاعة 
الأعداء. 

-١‏ تقدييخ دور 
المؤسسات الدينية 

الرسمية:: وعدم التقليل. من 
شأنهاء وعدم الدخول في صدامات معهاء, 
وبث الأمل في نفوس المسلمين. 
إنشاء معاهد علمية وجافعة للبنات 

وقد طرح. الشيخ مصطفى العدوي في 
كلمته في الملتقى الدعوي أفكارًا دعوية 
تساهم في النهوض بالدعوة؛ من خلال 
إنشاء معاهد للدعاة على أن تبدأ بأربعة 
معاهد في العجوزة بالقاهرة,. وعين شمس, 
والمنصورة. ومنية سمنود.ء وكذلك إنشاء 
جامعة إسلامية للبنات خاصة ومستقلة 
بكل فروعها وكلياتهاء ومناشدة رئيس 


لاه الصتم 
2 :لا 021020 8 , 


00 


إٍ 
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الجمهورية بالمساندة في هذا الباب, 
ومناشدة أصحاب الفضائيات الإسلامية 
بتبني هذه الأطروحات حتى تخرج إلى 
حيز التنفيذ يإذن الله تعالى. 
التحذير من الفرقة وَالتّحْزْبِ 
وفي كلمته في الملتقى الدعوي الأول لأئمة 
دعاة مصر أوضح الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم: «أن الله سبحانه يحب الذين يعملون 
لوجهه صفًا واحدًا كأنهم بنيان مرصوص, 
وحذر فضيلته من خطر التفرق والتحزب 
والتشرذم,؛ فاكؤمذون 
صف واحد كالينيان يد 
بعضه بعضًا واصقًا 
أعداء الإسلام بالتريص 
بالمسلمين.. وأنهم. يرمون 
أهل التوحيد وأهل السنة 
بكل ما أوتوا من قوة «إِنَّ 
ل ا ديم وكاو شيا 
لست مِنْهُم في مَىَءِ» [ الأنعام: 

9 ]. 
وقد 02 الشيخ 
من الفرقة والتحصب 
والتحزب, وبِيّن "أن النبي 
صلى الله عليه وسلم 
أعطانا المعبيار للتعامل 
مع أهل الدعوة. حين قال: 
«ليس منا من شسق.. إلى أن 

قال صلى الله عليه وسلم 
في وصفهم: «ومن دعا بدعوة الجاهلية» 
الحديث. 

وشكر الشيخٌ مجلس شورى العلماء. 
ودعاة مصر وعلماءها الذين جاءوا لبوحدوا 
الصف والشملء وليوجهوا الناس لبيكونوا 

الدعاة يحملون هم الدعوة 

وحول هموم الدعوة تحدث الشيخ 
حازم صلاح أبو إسماعيل قائلا: إن الناس 
قد اعتادوا الحضور إلينا في المساجد 


الملتقى الدعويينمرمن الفرقة 
والتحرب والتعحصب؛ ويؤكد 


على أننا منحازون عقديا لله 


ملحة لأن نظهر انحيازنا إلى 
الدين وعدم ترك الناس 


للعامانيين والليبر اليين . 


والمنتديات ليسمعوا مناء وقد تعودنا على 
ذلك ولكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 
كانت في الأسواق والمنتديات, وهو قسم من 
الدعوة قد افتقدناه في زماننا هذاء وتركنا 
قسمًا ضخمًا من المجتمع لذعاة الكفر 
يلعبون في عقول الناس كما يشاءون؛ في 
الوقت الذي انخفض فيه الإهتمام بقضية 
الشريعة الإسلامية, فبدلاً من أن تكون 
قضية أمة. أصبحت وكأنها قضية فصيل 
أو اتجاه!! 
وأكد الشيخ على 

متمسكون بدبين الله 
سبحانه وتعالى, ولا بد 
من الاعتصام بالكتاب 
والسنة,. وعدم ترك الناس 
للعلمانيين واللديراليين!! 

الاهتمام بالمراكز 

الإعلامية 

وقال الدكتور عاطف 
عبد الرشيد: إن الإعلام 
الإسلامي والإعلاميين 
الإسلاميين مهمّشون 
بشكل كبيرء وإنه يجب 
إعادة النظر في تلك 

المسأالة لضرورة صذ 
إعلامي إسلامي يتبنى 
القضانا الإسبلامدة اففكر 
جيد متوازن ينم عن تَدَمُنه 
ومعرفته بعلوم الإعلام, فالإعلامي غير 
الدارس وغير المؤهل قد يصنع أعداءً لا 
كما طالب. بضرورة عمل دورات وتوفدر 
الإمكانيات الضرورية لبناء الإعلامي المسلم, 
مطاليًا مجلس شورى العلماء بإنشاء مركز 
إعلام إسلامي يرصد وترد ويتابع, وإنشاء 
ما يشبه وحدة لقياس الرأي العام من 
خلال الملتخصصين في الدراسات والبحوث 
الإسلامية الإعلامية. ووضع قياسات الرأي 


العام موضع الأهمية. 
السلفية ليست حكرا على شخص أو فئة 

وفي المشاركة التي ألقاها الدكتور 

أحمد النذقيب أكد رفضه الذويان في وسط 

الأحداث, مؤكدًا على أننا أرياب منهج 


ا واو مي ا ظ : 


'الكبد للمسلمين. ومحاولاتهم الدءوية 


للتلبيس على عوام المسلمين بأنهم هم 


المؤهلون لقيادة الدولة, وأنهم هم الذين 


سوك ايكون للمجتمع. حريته: وكرامته 
مطاليا برقع رابة الشريعة, ودرء المفاسيد 


سلانىي له أصوله وله خصنا نحيك. مطاليًا وتغليب المصالح وتكثيرهاء ومصارحة 


بتفعدل هذا المنهج تفعيلاً كاملاً. 


بعضنا بعضا بالأخطاء والسلبيات في كل 


وأضاف النقيب: يبأن هذا المنهج لو ا مشاحي الحداة. 


تحرك في اتجاه الناس لملك قلوب الناس 


مع الالتزام بالشفافية والمصارحة في تبليغ . 


هذا المنهج. 

وقال الشيخ: «إن 
المناهج التعليمية بتم 
التلاعب فيها دون أن يدري 
على ضرورة المحافظة 
على المنهج السلفي 
الصحيح الذي لا بنتسب 
لأحد في مكان» أو بنحصر 
في شخص أو مجموعة 
أشخاصء فمن كان على 
عقيدة السلف ومنهج 
أكد الشيخ على ضرورة 
التمسك د«المنهج الرباني, 
والمنهج السماوي, 
وحواشة الشربعة: فنحن 
حجميعًا شركاء لحمابة تلك الشريعة 
بالتسديد والمقاريبة والتآخي2 والتناصح 
والتذكير بقوله صلى الله عليه وسلم : 
«الدين النصنحة, قلنا: لمن نا رسول الله؟ 
قال: لله ولرسوله ولكتامه ولأآئمة المسلمين 
وعامتهم» [مسلم]. . 

العلمانيون يلبسون على عوام المسلمين 

وقال الشيخ أحمد أبو العدنين: «إن 
العلمانيين يعملون الآن على جمع كلمتهم, 
فقد انتبهوا إلى خطورة تلك المرحلة, 
فنسوا وجنيوا خلافاتهم واجتمعوا على 


العلمانيون يعملون الآن على 
جمع كلمتهم: فقد انتبهوا إلى 
خطورة تلك المرخلة) فنسوا 
وجنبوا خلافاتهم واجتمعوا 


على الكيد للمسلمين, 
ومحاولاتهم الدووبة للتلبيس 
على عوام المسلمين بأنهم هم 
المؤهلون لقيادة الدولة . 


أهمية المعاهد الغلمية 
وقال الدكتور يبسري حماد - المتحدث 
ماسم جحزب النوار- في 
كلمته التي ألقاها في 
الملتقى الدعوي الآول 
لآأئمة ودعاة مصر: إن 
المناخ المتاح حاليًا للدعوة 
يجب علينا استثماره, 
مطائيا يوضع مذي قويم 
بدّرس مئ خلال معاهد 
علمية ا خصيصًا 
لهذا لجسو تجمع 
شيايًا يحمل هم القعوة, 
قويمًا والذي هو كسفينة 
فوع:قن ركف فيها انجاء 
ومن تخلف عنها هلك!! 
واختتم المؤتمر الأول 
لآئمة ودعاة مصر وسط 
تطلع الخاضرين لتخديد 
موعد الملتقي الثاني: لنرى ماذا حققنا على 
أرض الواقع؛ حتى تنظلق قوافل الدعوة إلى 
القرى والنجوع؛ 2 الممططدي في ود 
بأعيننا عندما نعزهم عزمًا أكيدًا أننا سوف 
نحاول قدر ما استطعنا تحمل واخبات الدعوة 
إلى الله سبحانه, ونحن نحمل منهجًا ربانيًاء 
وهو منهج أهل السّنة والجماعة. 
وفق الله القائمين على الدعوة إلى ما 
بحب وبنا ويرضى» 
والحمد لله رب العالمين. 


ذو الحجة 5 إلتوكيد ١‏ 


قال الله تعالى: 


عت اهز مات اع 


يرم عمج ور 


- 


مخاضًًا له ددجن 4 


"4 


نفسهم وأهلييم بوم القيامَةٍ أ 


:2-0-3-2 جم حم حم ج22 حم - 1 


اللعسس ا سي-تدة 


لصحت سس سس سس سح 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام 

على يمن 8 شني تعدة.. 
وصية رب العالمين لعباده المؤمنين: 

بنادي الله عباده المؤمنين بواسطة 
رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: «قُلْ 
نا عباد الّذينَ آَمَنُوا»ء فالمنادي هو الله 
سيحانة, والرسول. صلى. الله عليه وسلم ) 
مُبَلُعُ عن الله يُبلْغْ النداء كما هو بلفظه 
وحروفه. 

نادي الله تعالى المؤمنين بلقب 
العيودية, وهو أشيرف الألقاب2,» ويضيف 
عبوديتهم إليه. وفي هذه الإضافة ما فيها 
من التكريم والتشريف, 7" نا عباد الْذينَ 
آمَنوا», و «الذينَ آمَنوا» بدل من عبادي» 
والنداء يراد به التنبيه على ضرورة 


توا :ريك من بريد مو ري 


: التوكيد العدد 491 السنة العادية والاريهون 0 


لس زر 


» 31 يَتعبّادٍ أَلَدِسِنَ ءامسو “كر 
هََذِو لديا حَصَكَةٌ وَيلُ اد ويِعَةُ إن ف لصو جومم ايساو 
10 قل إن مرت أن أعَبدَ أله مخِصًا لَه النيى. '(00) وَأَمِرتٌ أن أكون يل 
مل إِيْه أَحَاكُ ين َسنت وق عَنبَ يع يلم 5 ثل لله أ 
فَأَعْبدُوأ ما شِنمُ يمن دُونِهءٌ قل إِنَّ ابي أَلْذِىَ ريه 
هو لَلْشرَانٌ ألْمِينُ ( 3 كم ين تنه 5 

ظلل من الثار 000 ذلك يحون أنه بو ا يَِعبَادٍ كن 


ذَلِكَ هوا 


يكم لي أحسئرا في 


000 


]١١ -١١رمزلا[‎ 


حم جم مسبم امسر السسسمر المسسمم لمر سمل 


لسسع بيع ييح يي سس تسح سات بم 


131 . عبد العظيم بدوي 


الإقبان على ما بعده والاهتمام به, «انَّقُوا 
رَبُكُمُ والتقوى هي وصية الله تعالى 
للأولين والآخرين, كما قال تعالى: «وَلَمَدَ 
وَصَينَا لين وفوا لكب ين مَِيِكُمَ وَإِيَاحْ أن 

تَعَوأْ أنه » [النساء]ء وكان النبي صلى 
ام ]ا سم لبي أصحابه في 
المحافل العامة والمجاقع العظدمة, وكان 
إذا بعث بعقًا من عليبهم أميرا ووصضّاه 
في خاصة نفسه بتقوى الله2 ويمن معه 
من المسلمين خيرًا. 

وأصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما 
تخافه وتحذره شينًا يقيك إداه, فمعنى 
تقوى الله أن تجعل بينك وبين الله ما 


دقدك ما تخافه وتحذره من غضيه وعذابه: 
ولا شيء دقي من عذاب الله مثل طاعته 
بفعل ما به أمرء وترك ما نهى عنه وزجرء 
وتلك هي التقوى. 

ولا شك أن المؤمنين متقونء فالأمر لهم 
بالتقوى أمر بالثنات عليها والزيادة منها, 
كما أمر الله سيحانة رسوله صلى الله عليه 


0 أيضاء وهو أتقي الناس لله: فقال ١‏ 


له: «يا أآَيّهَا النّبيّ انق اللّه» [الاحزاب]. 
عاجل جزاء المتقين: 
ثم يرغب الله سبخانه عع 
الاستجابة لا أمرهم به, فيقول: 


أَحْسَئوا في هذه الدنْنًا 90 كم 


بالتقوى ثم ذكر جَرَّاء المحسنين؛ لآن التقوى 
والمحنتان متلازمان؛ كما قال معد ذلك: «إنما 


تُوَفى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغيْر حسّاب):" لأن | 
التقوى والصبر أيضا متلازمان» قأل الله , 


سر 9 


«تعالى: دل عَلَ انوك اما ومين الصيكات 
وت المج ع ووه ولوب عو ص لصحت 


2 اننا مثا # اكوا الصا و يك الشروة: 
صم ذهو ءامو 2 
:[المائدة: ناا وقال تعالى: اث لله مع مَمَ لذبن 


نموا وَألَّذِينَ هم عحْيسئُوت » 3 ل 


وقا م لجس 1-0 لله لا 
يضِيعٌ جر لب التقيوين» 1 : «9], فبين 


التقؤئ “والإحستان م يساك ولذلك 
يُجمع بينها في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم. 
ومعنى «للّذينَ أَحْسَنُوا في هذه الدّنْيَا 
حَسَنة»: أي يعطيهم الله في هذه الدنيا 
حسنة, وهو الجزاء العاجل الذي يتفضل 
الله عليهم به في الدنيا مع ما م 
ثواب الآخرة؛ كما قال تعالى: « مََالَهُم الهو 
دنا وَحْسَْنَ تَوابٍ الأ وجي التقيرية: 1 
ران: 148]؛ أوقال: تعالى: «وقيلَ 9 أتَقَوَا 
ماد ١‏ أنزل ريك قالوأ حَيرا لدت أَحسيْاً فى هذه 


ر ءوسل سس سل عقر وي 0 -_ موسرل دار موقو 


الدها حسنة ودار لك خير ولتعم دار مين 


2< سح الاير مسر 72س 2-2 نر 


2 جنث عدن .يداخلوتها تجرى هن يها الانهدر 


كد نيك ا كو كت جك الله ته المتقرت: 
[النحل]؛ و قال تعالى: «وَالّذِينَ هَاجَرُوا في 
اللّه مِنْ بَعْد مَا ظَلمُوا نيَوَنْهُم في الدُنيَا 
حَسّنَة وَلَأَجْرُ الآخرّة أَكْبَرُ لو كَانوا يَعْلَمُونَ 
[ النحل]. 

واختلفوا في المراد بحسنة الدنياء فقيل 
هي الصحة: وقيل هي العافية» وقيل هي 


المال. وقبل هي الأولاد. وقيل هي الزوجة 
الصالحة. والراجح أن كل ذلك من حسنة 
الدنيا. 

الهجرة من الأرض التي لا يستطيع المؤمن فيها 
أن يُقيم دين الله: 

ولما كان المؤمن قد يُضَّطهد في بلده 
ومسقط رآأسه, اا مستطيع أن بتقي الله, 
قال تعالى: «وَأرْض الله وَاسعة», فإذا عجزت 
عن أداء حق الله في أرض فاخرج منها إلى 
أرض أخرىء. فأرض الله واسعة؛ فمن أخلد 
إلى تت بجي وه بعلم يهاجن. إلى 


ل قعالى: <! ل م كه طَالِيَ أنَقيِيحَ 
ل ف فم كع ا و لسع و عر كَالُوَ 2 


تكن أَرْض الله وامبعة .هلاجرو ف اي كي مَأونهم جَهَم 


ولما كان الدوام على الطاعة شاقاء 
وكانت الهجرة من الأوطان ثقيلة,. وكان لا 
بد للمتقين من الصبرء رغبهم الله تعالى 
فيه ببيان فضله, وعظيم أجره وثوابه 
فقال تعالى: «إِنَمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَخْرَهُمْ 
بِغَيْرٍ حسّاب» قال بعض السلف: أي كالماء 
المنهمرء لا يُحصى ‏ قطره. 

البراءة من الكافرين: 


2ج ترم 


دقل إِوّة أُمِرَتُ أن" أَعبدَ َه مخيصًا لَه لني 00 


َأْمرتٌ لأنْ أكون د ملي هل 
: 2 ود به متي عنم 090 يده 


:مز .ى ر)- 


روأ أنَفسهُم قي الب أ لِك 2 
ألرَانٌ لتيب » 

كان المشركون قد حاولوا صَنَّ النبي 
صلئ: الله: :عليه .وسلم- عن “دينه مكل 
الوسائل, فلما فشلوا فيما أرادوا لجئوا 


إلى ما مُسَمَّى بلغة العصر أنصاف 
الحلول2 فقالوا: يا محمد! تعبد معنا 
اللات يوماء ونعيد معك الله نومّاء ويذلك 
يزول الخلاف ببننا تكلم فنهاد الله عن 
طلا عشتهد. فقال: دملا يلع الْحَكَدَبِينَ 2 ودُوا لو 
هق فد وكات [ القلم ], وأمره بعبادة الله 
وحده, وإخلاص الدين له, فقال: دنآ رما 
لَك الحكدّب بالْحَن دَاعْبد أله لِصًا لَدُ ألتيرت 
20) أله لي اليش » [الزصر], ثم أمره إن 
يصرح بهذ | الأمرن فقال: «قل إني أمزْتٌ أَنْ 
أَعْيُدَ الله مُخْلِصًا ل الدَّينَ )1١(‏ وَأُمَرْتٌ 
لآنْ أكون أَوَلَ امُسْلمينَ» » أي من هذه الأمة. 
ثم آمره أن يصرح بما يخافه من عذاب 


الله إن خالف أمره, فقال: «قلْ إني أَخَاف | 


إنْ عَصَيْتٌ ركني عَذَابَ يوْمْ عَظَيم» وفي 
هذا تلويح بالعذاب الذي* بنتظرهم على 
عصبان أمر رمم 6 سبي 1 الله سب 
لفق 0 شصنا بل يعن عمسم 2 ل“ 
[الحاقة], «فلَيَحْدَرٍ الذينَ يُخَالِفُونَ عن 
أمره أنْ تُصِيبَهُمْ كَثْنَة أ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ 
ليم [النور]: ري 

ضَِ الله َغْمُدُ مُخلصًا ل ديني )1١5(‏ 
فَاعْيّدُوا ما شَفْتُمْ من ذونه», هذا الآمر 
كقولهٍ تعالى لنديه صلى الله عليه و 


ل ا الككفروت 5 ا و 
0 ول أنسمر ا 
َا عيدج (ن) وآ أنتد عَليدُون مآ أعْبدُ 


ينكد ون دين » [الكافرون]. 
وقوله تعالى: «فاغْبُدُوا ما 

دُونه» أمر تهديد,ء بعنى: 

به كما قال تعالى: «أعملوأ ما شِنْتُم 0 


207 ع عر 


ع [فصلت : يعني وسيجزيكم 


مه 
حزيكم | 


عَايدٌ 
6 
منْ 
الله 
يما 


و 26 


به. وقد بِيْن الله _.تعالى هذا الجزاء فقال: 
«وَقُلٍ لْسَقُ من وٍٍُ من سَّآء فَلبْؤيين ومن شَامّ 
يكف 1 أصسَدَا لط ناا ١‏ أحاط م سرادقها 
وَإِن يسَتَغِيِتُوأ انوا يمو كَالْمهلٍ . موي وجوه 
1 لشَّرَابُ وَسَاءَتٌ يقفا أ( 1 إن درت 
1 تيع إن لا ميم رمن سم 
09 ذلك م جنك عدن تجرى ين نوم 
حاون فِهَا 59 أساور من ذهب وَطْسُون ييا 
حَنرًا من سُندس وَإِستَيرق مُتَكِينَ فيا عَلَ الأر 


<2 


فا عَلَ الأرايك 

عم لواب مَحَسنتَ مُرتَتَعَا» [الكهف]. 

ثم بِيْنَ الله تعالى عاقية الذين ضع 
من دونه أولباء.ٍ فقال خمالى: 
الْخَاسِرِينَ الذين خَسِرُواٍ انفسهم فليم 
تَوْمَ الْقَيَامّة آَا ذلك هُوَ الخْسْرَان المبين»: 

ومعنى خُسرانهم أنفسهم: أنهم تَسيَّيوا 
لأنفسهم في العذاب. في حين حسيوا أنهم 
سعوا لها في النعيم والنجاح: وهو تمثيل 
لحالهم في 2 أنفسهم في العذاب وهم 
يحسبون أنهم يلقونها في النعيم, بحال 
التاجر الذي عرض ماله للنماء والريح 


وأما خسرانهم أهليهم فهو مثل 
خسرانهم أنفسهم2. وذلك أنهم أغرَوا 


أهليهم من أزواجهم وأولادهم بالكفر كما 
أوقعوا أنفسهم فيه. فلم ينتفعوا بأهليهم 
في الآخرة ولم ينفعوهم. فكان. خسرانهم 
خسرانًا عظيمًا. 

[ التحرير والتنوير(؟/ ا 1 

ثم وصف الله تعالى ما لهم في النار من 
العذاب فقال: «لهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظلل من الثار 
وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَثَلَ» كما قال تعالى: «لَهُمْ من 
جهند مِهَادٌ ومن اليم عواش [العراف, 
فَوْقهم وَمِنْ تحت أَرَْجُلِهمْ وَيَقُولٌ دُوقُوا مَا 
كُنْتَمّ تَعْملُونَ» [العنكبوت]. 

الخوف من الله هو سبب الأمن؛ 

ثم ذكر سيحانه وتعالى العلة من ذكر 

هذا العذاب ا «ذَّلك يَقَوْف الله به 


عبَادَهُ نا عباد قَانّقُونِ» أي: ذلك المذكور من 
عَذْابِ النار إنما ذكرّه الله تعالى تخويقًا 


لعباده,ء لنتقوه حق تقاته: فالخوف سوط 


يسوق الله به عباده إلى طاعته. فمن , 
خاف الله أطاعه. ومن لم يخفه عصاه. ‏ 


وقد صرح رينا سبحانه في أكثر من آية أن 
الخوف منه كان الدافع لعباده إلى إعمال 
البر كلهاء فقال تعالى: و وَالَدِينَ كورب 
رَتْهِمْ سَجَدًا وَقِيمًا إ< (0" وَالْئض يَعولُونَ رسآ 
ضرف عَنَا عدَابَ هك يت حَذَابَهَنا كان يهَرَاما 
(5 إِنَّهَا سَآمَتْ متها وثقامًا» | لفرقان], 
وقال تعالي: «إنَّ ارات شروت 0 
كانت مِرَاجها حاورا ' © عَنِنًا كرب يبا خهاة 
د تجوت سنعرا- 0877 597 بالتذز ٠‏ رياو جزم كان 
لي 07 3 َعَم عل به متكينا 
77 يا 0:7 يل يه 4ل 1071 -. 
دا 82 0 إِنَا نحَافُ يمن ريا وما عبوسسًا قتطررا 10 
َه ل دلِكَ لور ته ع 2 وا 
جرهم يما برأ جَنَه متدرا » [الإنسان]ء . وقالٍ 
تعالى: «وَألَ بحص عل بَضٍ يتل د 
إنا ًّ 9 ف 0 مَشفِقين 5 شرح 
عَلْسَنَا وَوَقَنَا عَدَابَ لسَمُووٍ © 4 هيم 
ل تنكرة زنك هر انر المي 1[ انق 1 
بشارة الموحدين: 
ولما ذكر سسبيحانه جزاء المشركين 

الذين اتخذوا من دونه أولياء ذكر جزاء 
الموحدين الذين أخلصوا الدين لله رب 
العالمين» فقال تعالى: «وَالَذِينَ اجْتَدْبُوا 
الطَاغُوتَ أن يَعْيُدُوهَا وَأَنَانُوا إلى الله 
لَهُمُْ البُشرَى فَيَشْنْ عبّاد»: الطائٌغوت كل 
من عُبد من دون الله برضاهء وأصلٍ 


َس 


0 


ُسْمَقِسمٌ » [يس]. 
فإن قيل: إن الناس لم يعبدوا الشيطان, 
وإنما عبدوا الم والأوثان؟ 


فالجواب: ! عدوا الأوثانٍ بتزيين 
الشيطانء «الشَيْطَانٌُ سَوّل لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُم 
[محمد]ء فلما أطاعوه في عبادتها كانوا 
كانهم عبدوهء ولذلك قال الله تعالي: « إن 


آم يعفر أن مرك + بوه وَيَخَهِرَ ما دوت لِك لِمَن 


كا ومن حي عر رحد اج تر 


ع من يُشْرِك 1 فَقَدَ صَلَّ صَللا دار 
شرت ين مول إِنَنمًا ون يَدَعُورَتَ 
إِلَّا سَيْطمًا مَرِيِدًا » [النساءع]ء وقال تعالى 

ييان دعوة إن ريم عليه النسلام الأبيه: 
يب في ال !ههكن صِديعًا نينا 4 
ال ال 031 لجع ا يل ٍ 
فق عنك ينا 09 كات يق كذ جا د ل 


ما لم يتك فليم ميك صِرَطًا سوا (5) 266 
1 بد الشيطئن إِنَّ ليطن كن لبن عَصًِا ب 
[مريم]ء ولذلك نهى النيي صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء وبين أن العلة هي أن الشيطان 


لد 


لَه | يضع قرنه حولهاء حتى يكون الساجد 


الطواغيت الشيطانء_كما كما قال تعالى: ١‏ الدِينَ ' 
َامَتُوا عو ٍ سَيلٍ أله وَالَذِيَ فووا يون 
قي سَبِيلٍ أ د فيا وليه َلسَيِطنَ إِنَّ كد 
ليطن كان صَعًِا ٠»‏ [التساء]ء فالشيظان هو 


[الغيوق من كت 2 كما قال تعا : كر 


َخَهَد ال مم بق 2 م إن ل تتتثما شيطق 
نهآ 5 وَأَنِ أَعْجَدُوَقٍ هنذا صَرماً 


لها ساجدًا له. 


عَنْ عَمْرو بْن عَبَسَةَ السُلّمِيّ رضي 
الله عنه قَال رَسُوِلٌ الله صلى الله عليه 
وسلم: «صَلَ صلا الصبْحٍ ثُمَّ أفصز عَنٍ 
ره موي المج دريم بت 


فإنهًا نطلد حينَ تطلعٌ يَيْنَ قبن شِيْطانِ 
وَحَيِنْكذ بساجد الها الكفارٌء حل قَإِن 
الصّلاة مَشْهُودَة مَخْضورّة حَتى يَسْتَقَل 
الل بالرمح كم أقصز عن الصلاةء فَإِن 
حينئذ 6 جيده. فإذا إأقبّل إلفيْءٌ 
فصل فإن الصلاة مَشَْهُودَة مخضورَّة 
حَدّى علي الْمضْن لم فص عن الصلاة 


حَنّى َغْرْبَ الشّمْسٌ فَإِنْهَا دَعْرْبُ بَيْنَ قَرْنَيْ 
شَيْطانِ وحيننذ تَسْجُِدٌ لها الكَقارُ [مسلم 
ام 


من سبد البيع باللقسيط 
مشكلة التأخر في دفع الأقساط 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 


آله 4 وصحبيه ومن والاه وبعد: 


زيادة الدين 


بيع أجل فكان إذا حل الموعد, وعجز المشتري عن ١‏ 


أداء الذئنء تطبق القاعدة الجاهلدة المعروفة: «إما أن 
تقضي وإما أن تزسي» وهذه القاعدة الجاهلية نراها 
في عصرنا؛ حيث يطبقها البائعون الذين لا يلتزمون 
بأحكام الشريعة الإسلامية: وعادة ما يطبقون سعر 
الفائدة الذي تأخذه البنوك الريوية. 

وآمر هؤلاء معلوم, والتحريم واضح جليء ولكن 
ماذا يفعل الذين يريدون تحكيم شيرع الله عز وجل؟ 

إن من المشكلات الكبرى التي تؤثر في مسيرة 
المصارف الإسلامية: عدم التزام كثير من المدينين بدفع 
أقساط الديون في مواعيدها المتفق عليهاء وقليل من 
هؤلاء ذو عسرة:؛ وأكثرهم يماطلون مع القدرة على 
الأداء؛ نظرًا لأن المصارف الإسلامية لا تأخذ فوائد 
التأخير التي بلتزم بها هؤلاء مع البنوك الريوية. 

وكثير من المصارف لم تجد علاجًا لهذه المشكلة, 
ووجدت حلا حِرَتَيًا في اللجوء إلى المزيد من 
الضمانات؛ غير أن بعض المصارف لجأت إلى حلول 
أخرى نرجو أن يقول المجمع فيها رأبه: ونذكر منها 
ما بأتي: ْ 

هل للمصرف مطالنة المدين المماظل بالتعؤيض؟ 

رأى المجيزون أن الغني المماطل أوقع الضرر 
بالمصرف. فلولا مماطلته لضم هذا المال فعلاً قي مدة 
المماطلة؛ ولذلك أجازوا للمصرف أخذ تعويض بمقدار 
نسية الريح التي كان يمكن أن يحققها دين المماطل 
لو استثمره المصرفء فمتى تبين المصرف الإسلامي 
أن المدين المماطل مليء غني؛ أضاف إلى دينه نسبة 
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ذ ‏ علي السالوس 


تعادل النسبة التي حققها خلال مدة بقاء الدين فى 

وقد ناقشت بعض هؤلاء المجيزين» ووجدتهم 
يستدلون بثلاثة أحاديث شريفة, وبالمصلحة المرسلة 
التي يرون أنها تتفق مع مقاصد التشريع الإسلامي. 

والأحاديث الثلاث هي : 

١-دمطل‏ الغني 1 [صحيح الجامع كلاه ]. 

؟- «لي الواجد يُحل عزْضه وعقوبته» [أبو داود 
وحسنه الألباني]. 

- «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه وصححه 

والحديث الأول متفق عليه. 

قال ابن حجر في الفتح (457/4: الباب الأول من 
كتاب الحوالة): في الحديث الزجر عن المطل؛ واختلف 
هل يعد فعله - عمدًا كبيرة أم لآ؟ فالجمهور على أن 
فاعله يفسق, لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة 


| آم ل 


قال النووي: مقتضى مذهبنا اشتراظ التكرار؛ ورده 
السبكي في شرح المنهاج بآن مقتضى مذهينا عدمه: 
واستدل بأن منع الحق بعد طلبه. وانتقاء العذر عن 
أداته. كالغصبء والغصب كبيرة:. وتسميته ظلمًا 
بشعر بكونه كبيرة, والكبيرة لا يشترط فيها التكرر, 
نعم لايحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم 
عذره. 

والحديث الثاني: «لي الواحد». 
ذكره السيوطي وأشار إلى 
رواتهةه وهم: أحمد: وأبو 
داودء والنسائيء وابن 
ملحي والحاجم] ورمر 
للحديث بالصحة. 


ليس بقذف ولا فحش. وعقوبته: بان يعزره القاضي 
على الأداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدى. 

ثم قال: «قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبيء ولم 
دضعفه آبو داود». 

والحديث ذكره البخاري تعليقًاء .قال في باب:لصاحب 
الحق مقال من كتاب الاستقراض في صحيحه. 

ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسئلم: «لي الواجد 
بحل عقويته وعرضه». قال سفيان: عرضه: يقول 
مطلتني, وعقوبته: الحبس. 

وفي تغليق التعليق لابن حجر (120-718/7) ذكر 
طرقه المختلفة الموصولة. وقال كما في الفتح: إسناده 
حسن. 

والحديث الثالت: «لاضرر ولاضرار» ذكره السخاوي 
في المقاصد الحسنة (ص458) أن الحديث أخرجه مالك 


والشافعي مرسلاء وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه ؛ 


والطبراني - وفيه جابر الجعفي, وابن أبي شيبة من 
وجه اخ اقويئ ندا و الدارقطدي عن وج الت 

وقال المناوي في فيض فيض القدير (ك/؟"17): الحديث 
حسنه النوويء وقال: له طرق يقوي بعضها معضاء 
وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى 
درجة الصحة أو الحسن المحتج به. 

والحديثان الأول والثاني ظاهران في ظلم الغني 
المماطل: واستحقاقه للعقاب. وهما مما يحتج به 


والعقوبة تعزيرية, وذهب الجمهور إلى أن العقوية ‏ 


هنا هي الحبس, وإن جاز في التعزير غيره كالضرب 
والتوبيخ, وما دام الهدف من العقوبة العزيرية الردع 
والزجر وأداء الحقوق: ولدمس في العقوية هنا حد 
مقررء فالآمر إذن فيه متسبع أمام القاضي أو ولي الآمر, 


فقد يرى في التوبيخ الكفاية, وقد يرى ضرورة الضرب | 
مع الحبيسء» والآمر لا يستدعي كبير خلاف ما دام ١‏ 


الحكم يصدر من عادل غير محكم للهوى والتشهي. 
والحديث الثالث ينهى عن الضررء ومن القواعد 


الشرعبة المعروفة. أن الضرر دزال: والمضرف لحقة ١‏ 


ضرر فيجب أن يزال. 

ومن المعروف أن الداتكن لبس له إلا 
دننهء سواء آخذه وقت استحقاقه أم 
معد مدة المظلء وما آحجاز أحد من 
الققهاع أن مدفع المدين قدرًا 
رَاَدًا عن الدين كعقوية 


الربا. 


متغلال أمو وعدوانًاء وإذا كانت 
الفاكدة الريوية تمنع المطل مع البنوك الريوية. فإن 
الإسلام لا يعجز عن أن يوجد حلا لمشكلة المطل التي 
تعاني منها المضارف الإسلامية: وإذا كان الفقهاء 
السابقون رأوا أن تكون العقوبة الحيس - وهذا غير 
مطيق الآن - فعلى فقهاء العصر أن يجتهدوا لإبجاد 
الحل. 

ثم أضافوا: والقدر الذي نرى أن بتحمله المماطل هو 
ما يقابل الربح الفعلي للمصرف, فهذا ليس من باب 
الرياء ولكنه من باب منع الضرر الذي بلحق بالمصرف. 
وربما كان من الصعب التفرقة بين ما ذهب إليه هؤلاء 
ودين الرياء 

وببقى هنا كذلك أن نسال: ما الهدف من العقوية 
التعزيرية؟ ومن الذي يحدد هذه العقوية؟ ومن الذي 
يأمر بإيقاعها؟ أو يقوم بتنفيها؟ أفيمكن أن يُكون 
شىء من هذا للمصرف؟ 

لوجاز أن يكون للمصرف استحداث عقوبة تعزيرية 
يوقعها بالعميل. وهي تشتبه بالرياء إن لم تكن هي 
الربا بعينة. قمن باب أولى أن يكون له الحق في 
العقوبة التعزيرية المقررة كالحبس أو الضرب. ‏ 

ونأتي إلى الجانب التطبيقي لنرى: هل تحقق الهدف 
من هذه العقوية؟ 

معض المصارف رأت أن المتعاملين معها الذين لا 
يؤدون الآقساط في مواعيدها بلغوا من الكثرة حدًا 
يصعب معه النظر قي كل حالة. والتفرقة بين مطل 
الغني وعجز الفقير. كما توجد عوامل أخرى تزيد 
الأمر صعوية: ولذلك عند تأخر أي مدين عن الأداء 
يضاف على دينه ما يقابل الربح الذي يعلنه المصرف 


في حينه. ولا يستطيع أحد أن يفرق بين هذا وبين 


الريا المكرم: 

وقد يقال إن هذا خطأ في التطبيق لا في الفتوى» 
ولكن على المفتي أن ينظر إلى ما يمكن تطبيقه. 

وبعض المصارف الأخرى تمسكت ينص الفتوى» 
فكانت ترسل للعميل أولا حتى تتاكد من المطل قبل 
إنزال العقوبة. وبلاحظ هنا أن الأرباح التي تحققها 
المصارف الاسلامية أقل من الفوائد الربوية في أوقات 
كثيرة, فالذين يستحلون هذه الفوائد استمروا في 


٠‏ مظلهم غير عابثين بما يضيفه المصرف الإسلامي 


وبذلك تحولت العقوية التعزيرية إلى زيادة ترتيط 


| بريح المصرف والزمن» ورضي بهذا الطرفان! 


تعزيرية. ولو قيل يدفع 2 فهل تحقق الهدف من العقوية التعزيرية؟ أم تحولت 
مقابل الزمن فهو .عين ١‏ العقوبة إلى نوع جديد من الربا؟ 


ذو الحجة 1415 ه إلتوقيد 
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بسم الله الرحمن الرخيم 
في بوم السبت ٠١‏ من ذي القعدة 477 اله - الموافق ١7/١١‏ لام 

اجتمع مجلس شورى العلماء على قناة الرحمة الفضائيةلمتابيعة قضايا الآمة الإسلامية 
عامة ومصر خاصة. 

ومن خاذل ذلك الاجتماع المبارك تعرض المجلس لملف نصرة النبي صلى الله عليه 
وسلم وحقه على أتباعه. والدروس المستفادة من الأزمة المتعلقة بمن أساعوا في حق 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

كما تعرض المجلس للحديث عن منا يسمئ بحرية التعبير التي يدعي الغربيون أن 
الإساءات تخضع لهاء فيبن المجلس أن الإسلام نفسه لا ببيح لأفراده الحربيات المطلقة, 
خاصة التي تضر بحريات الآخرين وحقوقهم. 

؟-كما تناول أعضاء المجلس أطراف الحديث حول تزكية النفوسء وأنها سبيل لمرضاة 
الله تعالى: وتحقيق التمكين من لدنه جل وعلا لعباده. وأن على الدعاة البدء بأنفسهم 
في تزكية نفوسهم ليتسنى لهم تعليم ذلك لمن يدعونهم ويعلمونهم. 

؟- كما تطرق أعضاء المجلس إلى مشاكل المسلمين من الفقراء. وكدفدية علاحهاء 
والحلول التي كفلها الإسلام لعلاج مشاكل فقراء المسلمين. 

غ- وتناول أعضاء المجلس الوضع في سورياء وأهمية كفالة المهاجرين السوريين في 
مصرء وتنظيم تلك المسألة. 

ه-وقد وجَّه المجلس المسئولين في وزارة التربية والتعليم للحرص على تنقية المناهج 
الدراسية مما يخالف الششرع والأدب. وعرض الكتب على المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية والأوقاف لضبط هذه المناهج. 

5 -وحتٌ المجلس كل عضو باللجنة التأسيسية لكتابة الدستور على أن يتحرى العدل 
والشبرع, وألا نساهم بكلمة خاطئة تكون سّنة سيئة من بعده. فيحمل وزرها وؤزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة. 

/-_وكان من أهم الموضوعات التي تم الحديث عنها: التأكيد على أن المسجد الأقصى يمثل 
أهمية عقدية كبيرة للمسلمين فلا دتنازلون عنه. وأنهم دفدونه بآرواحهم ودماتهم. 

حفظ الله مصر قائداً وشعياً ووفق امجيس سودي لصت ف ا 
كديا سام دج 0-02 لس 0 العالمين. 
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7 | »مم 1" ايل مشروعية لاضع 
١ 7‏ الأضحِيّةٌ مَشْرُو: عة بالكتاب وَالسُنة والإجماع: 


٠. 5‏ آمّا الْكتَابُ فقوْلَهُ تَعَالَى: «عَصَلِ لبك وأمجر» 
(الكوض: ') قيل في تفسيره ه: صّل صّلاة العيد 
وَانْحَر البّدْنَ. وقوله تعالى « « واج كلها َو 


ين سَعَتو د لو » [الحج: 7] أي من أعلام دين الله. 

وَأمّا السَنَة فَأَحَادِيت تَحكي فَعْلَهُ صَلى الله عَلَيْ 

ا وَسَلّمَلَهَاء َأَخْرَّى تَحكي قَوْلَهُ في بَيَانِ فضلهًا, 

حا يل 0 وَالتَرْعيبٍ فيهَاء وَالتَذْفَيرٍ منْ تَرْكهَا . فمِنْ ذلك ما 


صَح من حَديث أنس ين مَالِكرَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ أنه 


قال: "ضحّى النَبِيّصَلى الله عليه وَسَلُمَ ِحَنِشَين 


داود للألباني 5]. وأجمع المسلمون علي 
مشروعدة الأضحية. وَقَنْ شرعت التَضْحِيَةٌ في 
السّنَة, الثانيّة من الهخرّة النْبَويّة, هي السّنة 
التي شَرِعَتَ فَيهًا صَلدة العيِدَيْنَ وَرَكَاةَ المال. 
.ما العكمة من مشروعية الأضعية! : 

أما حِكَمَةٌ مَشْرُوعِيُتهَاء ؛ فهي شكْر للّه تَعَانَي عَلَى 

َعْمّة الْحَيَاةء وَإِحَيَاءٌ سُنْة سَيّدِنَا إبراهيم الخليل 
عَلَيْهَ الصّلاةُ وَلسّلامُ حِينَ أَمَرَهُ الله بدَيْحِ الفدّاء 
عَنْ ولده إِسْمَاعيلٍ اغليهٍ الصَّلاَةٌ وَآَلِسَلامُ في 
يَوْم النّحَنٍء وَأَنْ يَتَذَكَرَ المْؤْصِنُ أن صَبْرَ إِيْرَاهِيمَ 
وَإِسَمَاعِيل عَلَيْهِمَا السّلامُ وَإِيِتَارَهُمَا طاعة اللّه 
وَمَحَبْتَهُ عَلَى مُحَبَّة النّفس وَالْولَدٍ كَانَا سَبَبَ 
الفداء وَرَفُمَ الْبَلآءِء فإِذَا تَذَكرِ المؤْمِنُ ذَلِكَ اققَدي 
3 ِهمًا قي الصَيْرٍ عُلَى طَاعَة الله وَتَقدِيم مَحَبتهِ عَرِ 
وَل على هَوَى النفس وَشْهوتهًا. وهي وسيلة 
للتؤسعَة عَلَى النَّْس وَآَضْل البَيتِء وَإِكْرَامِ الجارٍ 


فة 


7 ا 


حدحتحنده 


0 غ22 


ما حكم الأضعية3._ 
اختلف ووه ع جو تود مزيوي راجن 
أو هي سنة؟ ‏ 3 به حيدم 
فقال أبو حنيقة واصحابه واشجاره شنيع 
الإسلام ابن تيمية: ”إنها , 
السو ارو ا مفضار: ‏ 
إنها سنة مؤكدة غير واجبة. ويكره تركها للقادر 
عليها. ودليل الحنفية على الوجوب: هو قوله 
عليه السلام: «من وجد سبعة؛ فلم يضح فلا يقرين 
مصلاناء (صحيح الجامع للألباني قالوا: 


ذو القة 14 0 التوقيد ' 
007 :51 5153لا 1 


ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. 
ولآن الاضحية قربة يضاف إليها وقتهاء يقال: 
يوم الأضحى وذلك يؤذن بالوجوب. 
واستدل الجمهور على السنية للقادر عليها 
بأدلة منها حديث أم سلمة: «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة: وأراد أحدكم أن يضحيء فليمسك عن 
شعره وأظفاره» (مختصر صحيح مسلم رقم 
تدعا سي وو دنه والتعليق 
بالإرادة بنافي الوح 
وَمِنْهًا أَيِضًا أن با مر وَعْمَرَوَضْيَ اللَهُ عَنْهُمًا 
كَانا ل ِيُضْحَيَان النسَّدَةَ وَالسَّنْتَيْنِء مَخافة أَنْ 
يُرَى ذَلكَ وَاجِنًا وَهَذَا الصَّنِيِعٌ مَنْهُمَا يَدُل عَلَى 
انهما عَلمَا مْنَ الرّسُولَ صَلَىٍ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
عدم الْوُجُوبء وَلمْ َرْوَ عن احد من الصّحَابَة 
خلاف ذلك قال ادن حزم: لا يصّح عن أحد من 
الصحابة أن الأضحبة واجدة. 
قلت: وما ذهب إليه الجمهور أرجح وأقوي 
دليلاء والله أعلم. 

ما هي الشروظ الواجب توافرها ِ المضجي ةي 
- - الإسلامُ فلا تَحِبُ عَلَى الْكَافرء :ولا تُسَنُ لَهُ ؛ 
لأنّهَا به وَالكَافرٌ ليْسَ مِنْ آهل القرّب. 
الآ الغنى - وَيُعَيْرُ عَنْهُ ِاليَسَارٍ - لحديث مَنْ 
كَانَ لَهُ سَعَة وَلَمْ يُضْحٌ فلا يُقرَبَنَ مُضَّلاَنَا" 


باتفاق. 

أما الإقامة والبلوغ والعقل فالاصح من أقوال 

*#ي أهل العلم أنها لا بشترط توافرها في المضحي. 
فتصح الأضحدة من المسافر وكذا يصح أن 

يضحي ولى الصبي والمجنون من مالهما. 

٠‏ مااهي الشروط الواجب تواقرها ني النيوان! 

هناك شروط يجب توافرها في الحيوان الم 

به: أن تكون ان الاتنغام. وهي الإبلٍ وَالبَقرَة 

الأفليّة ومنيا الْجَوَامِيسُء و مكنا كانت 

أو مَغْرَاه وَيُجْزِئ مِنْ كلل ذلك الذكورٌ وَالإِنَاتُ: 

ود اطام مُتَفقٍ عَلَيْه بَينَ الكذاهب. فَمَنْ 


من الدَوَابُ أم الطيُور لَمْ تصح تَضَحِيَتهُ به 
لقؤله قكانى >ولكل أمّة جَعَلنا مَنْسَكًا ليَذْكُرُوًا 

سم اللّه عَلَى ما رَرَقَهُمْ من بَهِيمَ الأثعام» 
تلبذ الشرط أن ا 
وَالْبَدَنََ وَالْجَقَرَةَ كل منْهُمًَا عن سبدعة 


العدد 447 السنة الحادية والأربعون 


جَابِرِ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ اللّه 
صَلَىَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنُم عَامَ الحدَيبيّة اليَدّنة عَنْ 
سيعة. وَاليَقرَة عن سَبعة. [صحيح أبي داود 
- , وأصله أخرجه مسلم]. 

؟- أَنْ سَبْلْعَ سن النُضْحِيّة, ' بِآنْ تَكُونَ فَنيّة آؤ 
فَوْقٍ الثنيّة من الإبل وَالبَهَر وَالمَعْنٍ وَجَذعَة أوي 
فوق, الجذعة من أنْضانء فلا تجرئ التضحية 
بِمًا دُوِنَ التّنيّة من غيْرٍ الضأن وَل بِما ذُونَ 
الْجَدَعَةَ من الَضَان ؛ تقول الَْبيّ صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلمُ: ال نَدْبَحُوا إلا مُسِنَّة إلا أنْ تَعْسُنَ 
عَلَيْكُمْ فَتَدْبَحُوا جَدَّعَة مِنْ الضَّأ نِ إزواه مسلم]. 
وَاحُسنَةٌ من كل العام هي اديه فمَا فوقهَا. 
وَهَذَا الشرط مُتفق عَلَيْهِ بَيْنَ الفقهّاء إلا ما نقل 
عن ابن حزم من عدم جواز التضحية بالجذعة 
من الضان عند وحَود المسنة, وقد اخْتَلفُوا في 
تفسير الثنيّة وَالجذْعَة. 
والأصح من هذه الآقوال أن الخّنَيٌُ من المعز: 
ما أتم سنة و (دخل في الثانية). ومن البقر 
والحجاموس ما أتم سنتين ودخل في الثالثة, 
ومن الإبل: ما .أتم خمس سنوات: ودخل في 
السادسة. أما الْجَذَعُ منَ الضَّأنِ فالاصح أنه من 
أتم ستة أشهر ودخل في السابع. 
*- سلامتها من العيوب الفاحشة, وهي العيوب 


. التي من شانها أن تنقص الشحم أو التّحم إلا 
وَالسّعَةَ هي الغنى, فلا تجب علي غير القادر / 


ما | استثني. وبناءً على هذا الشرط لا تجزئ 
التضحية بما يأتي: 


العوراء البئّن عورهاء وهي التي ذهب بصر 


إحدى عينيهاء وفسّرها الحنايلة بأنّها التي 


انخسفت عينها وذهبت. 1 

- العرجاء البيّن عرجهاء وهي التي لا تقدر أن 
تمشي برجلها إلى المنسك - أي المذيح -. 

- المريضة البيّن مرضهاء أي التي يظهر مرضها 
لمن يراها. 

- العجفاء التي لا تنقي. وهي المهزولة التي 
ذهب نقيهاء وهو المخ الذي في داخل العظام. 
- مقطوعة الأذنين أو إحداهما. 

والأاصل الذي دل على اشتراط السّلامة من هذه 
العيوب كلها ما صحٌ عن النَبِيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا تجزئ من الضحابا أربع: 
العوراء البئّن عورهاء والعرجاء البئّن عرجها. 
والمريمضة البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا 


لحديث لحديث تنقي» [قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر 
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حديث رقم: 847 في صحيح الجامع]. وما ضح 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «استشرفوا 
العبن والآذن» أي تأمّلوا سلامتها عن الآفات». 


[صحبيح الجامع: 5 وألحق الفقهاء يما ا 


في هذه الأحاديث كل ما فيه عيبٌ فاحش. 
غ- َنْ تَكُونَ مَمْلُوحَةَ للذَابح» أو مَأَدُونا ُ فيها 


صَرَاحَة أو ذلالة» َإِنْ لَمْ تكن كَدَلِكَ لَمْ مُجْرِئ | 


التَّضْحِيَةُ بهَا عَنِ الذابح ؛ لأَنْهُ لَيِسَ مَالكًا لَهَ] 
وَلاَ نَاتَيَا عَنْ مَالكَهًا 
أما هي شروط صغة النْضْعِيَة من المضخي؟ 

- يشترط صحّة النُضْحيّة من الممضَحَّي ما يلي: 
-١‏ نيّة ال فلا تجزئ الأضحية مَفتونها؛ 
لآنْ آلذْنْحَ قد يَكُوِنُ للخم ؛ وَقَدَ تَكُونٌ للقزية, 
والفغل لا يَقَعٌّ قْبّة إلا بالنيّة: ؛ والاصل في ذلك 
قول رَسُولٍ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: نما 
وصيام م 0 5 
تبن الشايق على اليج هدع الششمته 
ما آلحنَفيّة والمالكيّة ِوَالحَتَابِلَةُ قتخفي عنْدَهُمُ 
النَيّةُ السّابقة عند الشتراء أو التغيين وهو 


الآصح 
ها هووقت الأضحية؟9 


للفقهاء خلافات جزئية في أول وقت التضحية ' ! 


وآخره: وفي كراهية التضحية في ليالي العيد. 
لكنهم اتفقوا على أن أفضل وقت التضحية هو 
اليوم الأول قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السنة, 
لحديث البراء بن عازب: قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما نبدأ به يومنا 
هذا: آن نصليء ثم نرجع: فننحرء قمن فعل ذلك 
فقد أصاب سنتناء ومن ذيح قيل ذلككء فإنما 


ققال: من كان ذيح قيل أن يصلي فليذيح 
مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا 
فليذبح ناسم الله" متفق عليه. 

وأما آخر وقت الذيح: فقال بعض أهل العلم: إن 
دوم الذبخ هو يوم العيد فقط. وقال بعضهم: 
يوم العيد ويومين بعده: وتخصيصه بيومين 
ليس له أصل من السنة, لكنه ورد عن الصحاية 
العدد. 


| وأصح الأقوال في ذلك أن أيام الذيح أربعة يوم 
| النحر وثلاثة أيام بعده. ودليل ذلك: أنه قد روي 


هو لحم قدمه لاققة: لمشع قن الال قن عله ذا 


[صحيح الجامع: .]1١19‏ 
والجمهور على أن الذيح قبل الصلاة. أو في 


لدلة العيد لا يجوز عملا بالحديث السابق. ١‏ 


وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى عدم صحة 
ذيح الأضحدة قبل الصلاة وأنها لا تجزئ عن 
صاحيها وإنما تكون لحما كساتر الذبائح, 
واحككوا لذلك يحديث حندب بن سفبيان 
الجحلي ” أنه صلى الله عليه وآلة وسلم دوم 
أضحى قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح 


الأضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله قال بعذ: كلوا وتزودوا وادخروا" رواه مسلم 
عليه وآله وسلم أنه ذبحت قبل أن يصليء والنساتي. 
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عن النبى صَلَى الله عليه وسلم أنه قتال: «كل 
أيام التشريق ذبح» [صحيح الجامع: /4070] 
وهذا نص في المسألة. وكذلك قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله“ أخرجه مسلم, فجعل حكمها واحدا 
أنها أيام أكل لما يذبح فيهاء وشربء وذكر لله. 
وأنها كلها بشرع فيها التكبير الحطلق والمقيد» 
ولم دفرق أحد من العلماء فيما نعلم بين هذه 
الأيام الثلاثة في التكبيرء فهي مشتركة في 
جميع الأحكام: وإذا كان كذلك فلا يمكن أن 
نخرج عن هذا الاشتراك وقت الذيح, بل نقول: 
إن وقت الذبح يستمر من بعد صلاة العيد يوم 
النحر إلى آخر آيام التشريق. وهذا هو قول 
الشافعدة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, 
وهو روابة عن الإمام أحمد. 
هل يجوز الادخار والأكل 
من لحوم الأضاحي بعد العيد؟ 

يجوز الادخار والأكل من لحوم الأضاحي بعد > 
العند لحديث عائشة قالت: ” دف أهل أبيات ” 
من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادخروا 
ثلاثاء ثم تصدقوا يما بقي بعد ذلكء قالوا: 
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من 
ضحاباهم يحفكون فنها الودكء: فقال: وما 
ذاك؟ قالوا: نهبت أن تؤكل الأضاحي بعد 
ثلاث, فقال: إنما نهينكم من أجل الدافة فكلوا 
وادخروا وتصدقوا“ متفق علبه. ولحديث 
خافن ” أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كوي خن ]جل لجوم الضكايا بعد فلحت ثم 


هل يجوز بيع لحوم الأضاحي وجلودها؟ 

لا يجوز بيع لحوم الأضاحي وجلودهاء ولا 
يفعاى الجزار هن لكمها شيثا؛ لحديث علي 
بن أبي طالب عليه السلام قال: أمرني رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على 
بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها 
وأن لا أعطي الجازر منها شيثئا وقال نحن 
نعطيه من عندنا” متفق عليه. 

فإن أعطى الجازر منها على سبيل الهدية 
لقرابة أو صداقة أو غير ذلك: فلا بأس بذلك. 

كيف ينم توزيع الاضعية؟ 

يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي 
الأقارب وبتصدق منها على الفقراءء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلهم: ”كلوا 
وأطعموا وادخروا” وقال بعض العلماء: 
الأفضل أن بأكل الثلث, ويتصدق بالثلث, 


وبدخر الثلث. وهذا ثابت عن الصحابة ا 


رضي الله عنهم. 
وقال البعض: بل بأكل ما شاء. ويتصدق, 
ويهدي ما شاءء. واحتج لذلك بحديث بريدة 
قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاثة لتسع ذوو الطول على من لا طول له 
فكلوا ما بدالكم وأطعموا وادخروا ” - رواه 
أحمد ومسلم. قال: فيه دليل على عدم تقدير 
الأكل بمقدار وأن للرجل أن يأكل من أضحيته 
ما شاء وإن كثر ما لم يستغرق بقرينة قوله: 
وأطعمواء والنفس أميل إلى ذلك. 

ما شي الأمور التي يستعب للمضحي فملها؟ 
يستحب للمضحي فعل أمور: 
منها: : ربط الأضحية قبل أيام النحر بأيام, لما 


فيه من الاستعداد وإظهار 0 ان 
نقليها وتحللها كالودري» 7 
لقوله تعالى: «ومن 7 سه يها من 


اموا سا 5 
المذايح سوقًا جمبلاً لا عنيفاء وألا يجرها 
برجلها. 

ومنها: المبادرة إلى التضحية؛ فالتضحية ‏ 


في اليوم الأول أفضل منها فيما يليه 


لأنها مسارعة إلى الخيرء ا علَمواأ 
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ومنها أنه يستحب لمريد التضحية أن يذبح 
بنفسه؛ إن قدر عليه, لأنه قربة, فمباشرتها 
بنفسه أفضل من توليتها غيره فإن لم يكن 
المضحي يحسن الذيح أناب عنه غيره. 
ومنها أنه يستحب أن يتوجه الذايح إلى 
القبلة, كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
وأن يضجع الذبيحة على جذبها الأيسر. 
ومنها: أن يقول المضحي عند الذيح: «يسم 
الله والله أكبرء والتسمية واجبة عند التذكر 
والقدرة. والتكبير مستحب وأن يدعو فيقول: 
اللهم منك ولك, إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك 
| أمرت وأنا من المسلمين». 
ومنها: أن يأكل منها ويُطعم ويدخر. وقد سيق 
الإشارة إلى ذلك. 
ما هي الأمور التي يكره للمضحي فعلها9 
بكره للمضحي فعل أمور: 
منها: أنه يكره لمريد التضحية إذا دخل 
عليه عشر ذي الحجة ألا يحلق شعره. ولا 
يقلم أظفاره. حتى يضحيء وقال بعض 
الحنايلة: يحرم عليه ذلك بدليل حديث أم 
سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة, وأراد ‏ 
| أحدكم أن يضحيء فليمسك من شعره 
وأظفاره». والدليل على عدم حرمة المذكؤر 
قول عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, ثم يقلدها بيده 
| ثم يبعث بهاء ولا يحرم عليه شيء أحله الله 
ارج بتعيباودي» . والقول بالكراهة هو م ”, 
الأرجح 7 
ومنها أنه يكره لمن اشترى أضحية أن يحلبها أو 0 
| يجز صوفهاء أو ينتفع بهاء ركويًا أو حملاء أو 
بعظيمهاء ينتفع بلحمها إذا ذيحها قبل وقتها؛ لآنه عينها 
. للقرية, والانتفاع بها يوجب نقصًا فيها. 
ومنها: أنه يكره في الأضحية أن تكون معيية 
بعيب لا يخل بالإجزاء لانها قرية مله وقد قال 
ا 200 ا 
من 
التي 0 6006 
عا سبد » [البقرة: 1517 ]. 

3 تعالى أن دبسدر لنا الطاعات وأن 
. يتقبلها منا إنه نعم المولى ونعم النصير. 
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٠‏ القسم 
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5 ##ا مون كاك مكلت خنسين ف1 اعم الورك لو ليل 8 
1 الحديث لا يصح: أخرجه الترمذي في «الساتن» »(ح415) من حديث ال 0 
0 وضعفه الترمذي فقال: «حديث أن عباس حديتٌ غريب سألت محمدًا - يعني: البخاري | ا 
8 | عن هذا الحديث. فقال: إنما يُروى هذا عن ابن عباس من قوله». 
قلت: وفيه أبو إسحاق - وهو السبيعي - وهو مدلس وعنعنء وقد اختلطه وفيه | 
أيضا شريك - وهو ابن عبد الله القاضي يخطئ كثيرًا وتغير حفظه. وفيه يحيى بن | 
يمان يخطئ كثيرًا وتغير أيضًاء وكذلك فيه سفيان بن وقيع ساقط الحديث. 
4 «مَنْ قَوَآَ يس في يَوْم وَلَيْيَ ابتغاء وَجْهِ الله عَزْ وَجَلْ غَفَرَ الله لَهُ». 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ح574) 
] هريرة مرفوعًا وفيه أغلب بن تميمء قال البخاري في «التاريخ الكبير» 0/٠/٠‏ منتكو | 1 
| الحديث, وفيه الحسن البصري عن أبي هريرة: والحسن لم يسمع من أبي هريرة ولم 00 
دره. كذا في «المراسيل» لاسن ابي جاتم (+ه /و/* ل" | 
لبي «مَا وَسعني أَرْضي وَلاً سَمَانَِيء وَوَسعَني قَلْب عَنْدي المؤمن, النَقيّ التقي الوَادع | 
| الَيْنَ». 

| لا أصل له: هذا الخبر أورده الغزالي في «الإحياء» (/14): وقال الإمام العراقي في | 

20 | «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» (ممة ١‏ أ 
| ”© إحياء) ): «لم أرله أصلاً» وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (177/18, | ْ 
20 32 6لا) ثمقال: «هذا ما ذكروه في «الإسرائيليات» ليس له إسناد معروف عن النبي صلى | 
ّ الله عليه.وسبلم, واقر هد الإمام السيخاوي في بالمقاصيد (ح:39). 
| 5" ١الْخَلق‏ كلهم عبّال اللّه, فَأَحَّهِمْ إلى الله أَنْفَعُهُمْ لعيّاله». 
| الحديث لاندصح: أخرجه ابو يعلى ح(1916) من حديث أنس مرفوعًاء وفيه يُوسف بن | 
| عطبة أبو سهل؛ وأخرجه الطبراتي في «الكبين» (ح”7١٠٠)‏ من حديث عيد الله بن مسعود | 
مرفوعًا وفيه موسى بن عمير كذبه أبو حاتم, وقال: ذاهب ب الحديث. وأخرجه أبو نعيم في | ا 
| «الحلية» (؟/5 )٠١‏ وقال: «غريب من حديث الحكم لم يروه عنه إلا موسى بن عمير». ٠‏ 
"- «خُدُوا شطرٌ دِينكُمْ عَن هَدْه الْحَمَيْرَاء». ْ 

ل اصل لله: اورده السقاوي في «للقاصف (ح475) وقال: قال تببحا - يعني ابنحج رن 


0 
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في تخريج أحاديث ابن الحاجب من إملائه: لا أعرف له إسنادًاء ولا رأيته في شيء من كتب 
الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ولم بذكر من خرّجه. وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير 
انه سال الحافظين المزي والنهب )كه اقلم يعرفاف: اه. 

«مَنْ مَاتَ في طريق مَكَةء َم َعْرِضَهُ اللَهُيَوْمَ القيّامة وَلَمْ يُحَاسِبْه». 

الحديث لا يصح: أخرجه العقيلي ؤ في «الكبير» /.)1547/51١/(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (8/ره١1؟ك-‏ 15؟), ٠‏ والخطيب في «التاريخ» (؟/١17):‏ (ه/9”): وابن عدي في 
«الكامل» (7”514/60) من حديث عائشة مرفوعًا وفبه عائذ فِ تدر قال الإمام الذهبي في 
«الميزان» :)41١1/717/7(‏ «ضعفه يحيى بن معين وسرد له ابن عدي مناكير منها هذا 
الحديث». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه (471) من حديث عثمان بن عفان مرفوعًاء وفيه 
عنبسة بن عبد الرحمن. قال الإمام البخاري في «الضعفاء والصغير» (1807): تركوه 
وكذلك فيه علق بن أبي مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (؟/45): مجهول, فالحديث واد ., 

+- مَنْ قَامَ لَيْلَتّي العَيِدِينِ مُحْتَسبًا للّه لَمْ يَمْتْ قلَبُهُ يَوْم تَمُوتُ الْقَلُوبُ». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه (ح1787) من حديث أبي أمامة مرفوعًاء وفبه 
بقية بن الوليد؛ كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين. لذلك قال الإمام ابن القيم فى 
«زاد المعاد» (3720/1): «ثم نام حتى أصبح ولم يُحي تلك الليلة: ولا صح عنه في إحياء 
لبلتي العيدين شيء». اله. 

لا أصل له: أورده الإمام السخاوي في «المقاصد» (ح776) وقال: «ليس له أصل في 
ال مرفوع». 

432 - «إنَّ الإسَلامَ نَظدِفٌ فَتَتَطٌفواء فَإِنّهُ لا يَدْخُلُ الجن إلا تُطيف». 

الحديث لا يصح., أخرجه الخطيب ب في «التاريخ» (ه/141) عن عائشة مرفوعًاء وفبئه 
نعيم بن مُوَدَع عن توبة العنبزي قال فيه ابن حبان في «المجروحين» (/01): «شيخ 
يروي عن الثقات العجائب. لا يجوز الاحتجاج به بحال». وأخرج له هذا الحديث من 
عجائبه؛ وقال ابن عدي في «الكامل» (19/7) (1961/4): «ضعيف يسرق الحديث». 

*5- «إِنّ لكل شيء يَابّاء وإِنَّ بَابَ العبادَة القيامٌ». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» من حديث ضمرة بن حبيب التابعي 
مرفوعًا فهو مرسلء ومع هذا السقط فيه أبو يكر دن أبي مريم ضعيف مختلط كذا في 
«التقريب» (98//9"). 
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/ سو آلله نيان الله عليه وَسَلُمَ وكَانْتَ له أَهُ وَلَدَء وَكَانَ لَه منهًا اننان,» وَكَانَتَ 
شع هبنم الله صَلَى .الله عَلَيْهِ وَسَلْمَء وَتَسُيُهُ؛ قيَرْجُوُهَا قلا _سَنْرَجِيُء 59 
وَبَنْهَاهَا ملا تنتهي, . فلمّا كان ذَاتَ ليله ذَكَرْت النبي. صَلّى اللّهُ عَلَنْهِ وَسْلمَ ١‏ ز! 
: فوافيت ورور فلي بيو ابزر الت إلى الجشولي الويف لي ا 
١‏ فقتلتهاء فاصبحت قتيلاء فذكز ذلك للنبيي صَلى الله عليه وَسَلمَ؛ افجمع: الناسش..< 
وَقَالَ: َنْشَدْ اللّة رَجُلَا لي عَلَيْهِ حَق فَعَلَ ما فعل إلا قام, فقيل الأغمى نَتَدَلدَل 
فقال يا سول الله: أنا صَاحِبِهَا, كانت أمّ ولدي. وكانث بي لطيفة رفيقة» , ولي ١‏ 
“ مِنْهًا ابْنان مثل اللؤْلوَتَيْنء وَلكنْهًا كانت تكترٌ الوقيعة فيك وتشتمكء قانهاها 
2 . فلا تدتهي, ٠‏ وَآَرْجُرُهَا فلا تَنْرَجرٌء فلمًا كانت البارحة ذكزتك فوقعث فيك», فَقَمُتٌ 1 
4 إني المغول فَوَضعْتَهُ في بَطَنَهَا فاتَكَاتٌ عَلَيْهَا حَتَى قتلتهاء ٠‏ فَقَالَ رَسُولٌ الله ؟ 


م» 


صَلى الَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ:“ ألا اشْهَدُوا أن دَمَهَا هدَر". 


[رواه النسائي: ح 7١‏ 2]. 


تخريح الحديث: 
الحديث أخرجه أبو داود: باب الحكم فيمن سب 
النبي صلى الله عليه وسلم (ح١475):‏ والنسائي: 
الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم 
(ح5070), وفبي «الكبرى» (ح9019)., والحاكم 
في المستدرك (ج60544) وقال: هذا حديث صحيح 
الاسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي,» وأخرحه 
الطبراني في «الكبير» (ح984١١)2‏ والدارقطني 
(أحاديث: 194" #196, 4001, 4008), والبيهقي 
في «الصغرى» (ح57١7),‏ وفي الكبرى (أحاديث 
هلال 1851 44 /)1٠١‏ وغدرهم. 
كلهم أخرجوه من طريق عثمان الشحام عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

درجة العديث: 
قال الحافظ: رواه أبو داود ورواته ثقات (بلوغ 
المرام 188/9١)ء‏ وقال الحاكم في «المستدرك»: 
صحبح الاسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
وقال الألباني يصحة إسناده في إرواء الغلدل» 
وفي سنن أبي داود والنسائي. 

رواة الحديث: 
وفي الحديث من الرواة: عبد الله بن ,عباس .رضي 
الله عنهماء وقد أشرت إلى بعض ترجمته في 
العدن السايق. 
عكرمة: البربري أبو عبد الله المدني مولى 
ن عباسء أصله من البربسء روى عن جمع 


لاسي اتقس)[] 
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من الصحابة ومنهم ابن عباسء. ثقة ثبت عالم 
بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت 
عنه بدعة, مات سنة أربع ومائة وقبل بعد ذلك. 
كان يفتي في زمن ابن عباس رضي الله عنهماء 
فقد قال له: انطلق فافتهم؛ فمن جاءك يسالك 
عما يعنيه فأفته, ومن سألك عمًا لا يعنيه, فلا 
تفته, فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس. 
كان كثير الأسفار. سكن المدينة, ومكة2 وقدم إلى 
مصرء وإفريقية وغيرهم. 
قال محدي: دن امعان مات ابن عباس وعكرمة عبدٌ 
لم يُعتق: فباعه علي بن عبد الله. فقيل له: تبيع 
علم أببك؟ فاستردّه. 
وقد شهد أبو أمامة بن سهل أن ابن عباس قال: 
ما حدثكم غني عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب 
2 عنه زهاء ثلاث مائة رجل من البلدان منهم 
زيادة على سبعين رجلا من خيار التابعين, 
وأخرج أحاديته: البخاري,2 ومسلم, وأبو داودء 
والنسائي. (اتظر سير الأعلام 1/0 5م 
تهذيب التهذيب 0-7 5077 تقريت' التهذيب 
لاوم 
- عثمان الشخّام: العدوي أبو سلمة البصري: 
روى عن عكرمة مولى ابن عباس وغيرهء اختلف 
أهل العلم فده: فمنهم من قال: ثقة, ومنهم من 
قال: ليس به بأس: وقال الحافظ في «التقريب»: 
لا بأس بهء روى له مسلمء 'وأبو داودء والترمذي» 
والنسائي. (انظر تهذيب التهذيب /ا/ر١٠5١1- 5١‏ 
تقريب التهذيب .)81/١‏ 

شرح العديث: 
قول ابن عباس رضي الله غنهما «أن أغمى كان 
على عهد رسول الله ضلى الله عليه وسلم»: لم 
أقف على اسم الصحابيء وهذا لا يضرء فالقاعدة 
أن الصحابة كلهم عدول: كما أن الإبهام في المتن 
لا يؤثر في صحة الحديث. 
- دكانت له أم ولد»ع: وأم الولد هي الأمة 
(الجارية) التي ولدت من سيدها في ملكه. وهي 
غير مسلمة: ولذلك كانت تجترئ على ذلك" الآمر 
الشنيع من سباب النبي ضلى الله عليه وسلم. 
- «تكثر الوقيعة يرسيول الله صلى الله عليه 
وسلم»: أي تعيبه وتذمه: 
- «فيزحرها فلا تنزجر»: يمنعها فلا تمتنع. 
- «المغول» (وفي رواية المعول): مثل سيف قصير 
يشتمل به الرجل تحت ثيابه, وقيل حديدة دقيقة 
لها" كد .منافن: 
- «فأصبحتٌ قتيلاً»: تقال للذكر والآنثى: فيقال 
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رجل قتيل: وامرأة قتيل. 
وفي قولٍ النبي صلى الله عليه وسلم: «أنشد 
الله رجلاء أي: أسأله بالله وأقسم عليه. 
«لي عليه حق»: أي مسلما يجب عليه طاعتي 
وإجابة دعوتي. 
«يَتَدَلْدَلُ»: يضطرب في مشيه. وفي رواية: 
يتزلزل: أي يتحرك. 
«مثل اللؤلؤتين:»: في الحسن والبهاء وصفاء 
اللون. 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «أن دمها هدر»», 
فلعله علم بالوحي صدق قول الرجلء فاهدر 
دمها فلا قصاص ولا دية. 
[مع العلم أنه إذا قتل السبيد الحر أم الولدء 
فلا قصاص عليه لعدم المكافأة. وعلبيه قيمتها 
بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحرةء. عند 
الجمهور. [انظر الموسوعة الفقهية: .]١5487/4‏ 
حكم مَنْ سب النبي صلى الله عليه وسلم 

الست هو الكلام الذي يُقصد به الانتقاد 
والاستخفاف, وهو ما يفهم من السب في 
عقول الناس: على اختلاف اعتقاداتهم, كاللعن 
و الف : 

او : إن كان الساب مسلها : 
من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد 
بلا خلاف. ثم اختلفوا هل يستتاب آم لا؟ 
فقال الحنفية والحنابلة وابن تيمية: إن ساب 
النبي صلى الله عليه وسلم يُعتبر مرتدًا كاي 
مرتدء لأنه يِدّل دبنةه فيُستتاب» وتُقبل توبته, 
ولكن تُقتل حذا. أي يِغسّل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن في مقاير المسلمين وبدعى له بالتوية. 
أما الشافعية فيرون أن سب النبي صلي الله 
عليه وسلم ردّة وزدادة: وححنيع أن السابٌ كفر 
أولاً. فهو مرتدء وأنه سبّ النبي صلى الله عليه 
وسلم فاجتمعت على قتله علتان, كل منهما 
دوجت قتله. 
وصرّح المالكية بأن ساب النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يُستتاب إّ أن يكون كافرًا فيسلم. 
[انظر الموسوعة الفقهية: ؟9/ر185]. 

ثانيًا: إن كان 'السان ذمياه 
قال المنذري: إن ساب زسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقتل:. وقد قبل: إنه لا خلاف في أن 
سايّه من المسلمين يجب قتله.ء وإنما الخلاف 
إن كان ذممًا, فقال الشافعي: مُقتل وتبرآً منه 
الذمة. وقال أبو حنيفة: لا يُقتل2, ما هم عليه 
من الشرك أعظم: وقال مالك: من شتم النبي 
صلى الله عليه وسلم من اليهود والتنصارى 
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قتل إلا أن يُسلم: [عون المعبود .]1١١/11‏ 

وقال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله 
إذا كان مسلمًا. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في من سنت 
النبى صلى الله عليه وسلم, قأما أهل العهد 
والذمة كاليهود: فعند مالك يُقتل من سبٌّ النبي 
صلئى الله. عليه .وسلم منهم: إلا أن فيسلم: وآما 
المسلم فيقتل بغير استتابة. 

ونقل ابن المنذر عن الليث والشافقعي وأحمد 
وإسحاق مثله في:حق اليهودي ونحوه. [السابق 
الراا]. 

وذكر القرطبي في التفسير: المسألة الخامسة: 
أكثر العلماء على أن من سب النبي صلى الله 
عليه وسلم من.أهل الذمة أو عرّض أو استخف 
بقدره أو وضعه. فإنه يُقتل, فإنا لم نعطه 
الذمة أو العهد على هذاء إلا أن أبا حنيفة 
والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة قالوا: 
لا يُقتل. ما هو عليه من الشسرك أعظم., ولكن 
يؤدب ويعزر. 

والحجة علبه (أي على كلام أجني اخعدامء قول» 


ا َه » [سورة التوبة: ؟١١].‏ واستدل 
عليه بعضهم (بالقتل) بأمره صلى الله عليه 
وسلم بقتل كعب بن الأشرفء وكان معاهدًا. 
وتغيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه فقال أبو 
برزة: ألا أضرب عدذقه! فقال: ما كانت لأحد بعد 
رسيول الله صلىئ#الله عليه:وسيلم. 

[قلت: الحديث .في سان النسائي. أن رجلا أغلظ 
لأبي بكر الصديقء فقلت (القائل أبو برزة 
الأسلمي): أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد 
يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. [صحيح 
سنن النساكى: .]401/١‏ 

ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه: «قتل أم 
الولد السابّة للنبي صلى الله عليه وسلم». 

ثم قال: السادسة: واختلفوا إذا سبّه ثم أسلم 
تقيّة من القتل, فقيل: يُسقط إسلامّه قتله, اهو 
المشهور في المذهب (المالكي)؛ لأن الإسلام يَحُبّ 
ما قبله, بخلاف المسلم إذا سبّه ثم تابء قال 
الله عن وجل: دقل ليك كَهْروا إن ينتهوا يعر 
لَهُم نَا مَدَ سلَلَفَ» [الأنفال: 8"]. (تفسير القرظبي: 
84). 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن 
ساب النبي صلى الله عليه وسلم يُقتل: قال: قال 


ابن المنذر: أجمع عوام (أي جماعتهم) أهل العلم 
على أن حدّ من.سب النبي صلى الله عليه وسلم 
القتل2ء وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق 
وهو مذهب الشافعي. 
ثم نقل الإجماع عن أبي بكر الفارسي أيضًا. 
وقال: وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على 
إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين: أو 
أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى 
الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلمّاء ونقل 
الإججتماع عن إسحاق بن راهويه. والخطابي, 
ومحمد بن سحنون. 
ثم قال ابن تيمية: وتحرير القول فيه: أن الساتَ 
إن كان مسلمًا فإنه يكفر ويُقتل بغير خلاق, 
وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم., وإن كان 
ذمنًا فإنه يُقتل أيضًا في مذهب مالك واهل 
المدينة وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديثء فقال 
الإمام أحمد: كل من ششيتم الشثبيء أو تنقصه 
مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل وأرى أن يقتل 
ولا يُستتاب. 
ونقل عنابن.عمر قوله: «من كن 
الله عليه وشم قتل»: 
ثم. رجح شيخ الإسلام قتل الذمي. السابٌ لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. [انظر الصارم 
المسلول ا/*«- 858]. 
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن توبة من سب الله 
ورسوله صلى الله .عليه وسلم؟ 
فقال: اختلف في ذلك على قولين: القول الآول: 
أنها لا إتُقبل توبة من سنب الله .أو' سبّ. رسوله 
صلى الله عليه وسلم: وهو المشهون عند 
الحنايلة, بل يُقتل كافرًا. ١‏ 
القول الثاني: أنها تقبل توبة من سسب الله أو 
سب رسوله, إذا علمنا صدق توبته إلى الله. 
ورجُح البح 7القول. الثاني :وقال: تقيل اتوبته 
ويجب قتله (أي حدا). [فتاوى ابن عثيمين 
بتصرف '/ر١٠ه١-١160].‏ 
وفصّل الشيخ ابن باز: بين من تاب ولم يصل 
أمره إلى ولي الأمرء فهذا عسنى الله أن يتوب 
عليه. وأما من رُفع أمره إلى ولي الأمر فإنه 
يُقام عليه الحد. [فتاوى نور على الدرب لابن باز 
بتصرف 44/4 -١‏ 158]. 
اختصاص ولي الامر بإقامة الحدود؟ 
إن الأصل في إقامة الحدود وتنفيذ الآحكام لولي 
الأمر أو من بنيبه. وذلك بعد الرجوع للعلماء 
في تنزيل. الحكم على الواقع2 والتأكد من تحقق 


شتم النبي صلى 


ذو الحجة 147 ه 


التو كيد 
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الشروط وانتفاء الموانع؛ لأنه لو ترك الناس 
يقيمون الحدود وينفذون الأحكام لآدُى ذلك إلى 
فوضى وفساد كبير2. وسيعتدي الناس بعضهم 
على بعضء ويتذرعون بأن المجني عليه ارتكب 
حدًا من الحدود: وحتى لو أثيت المقيم للحد. أن 
من أقام عليه الحد قد ارتكب ما يوجب الحد 
عليه؛ فلولي الآمر أن يعرّره لأنه افتكات عليه 
(تعدً) فيما هو من اختصاصه. ولو كان ولي 
الأمر لاا بحكم بشرع الله فلا بجوز لعامة الناس 
إقامة الحدود؛ لأآن هذا سيترتب عليه مقفاسد 
قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا 
يقيمه إلا أولو الآمر الذين فُرض عليهم النهوض 
بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لآن الله 
سبحانه خاطب ‏ جميع المؤمنين بالقصاصء ثم 
لا يتهيأ للمؤّمنين جميعًا أن يجتمعوا على 
القصاصء فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في 
إقامة القصاص وغيره من الحدود. [تفسير 
القرطبني 860/9 745]. 
مسألة: فإن قيل:إن النبي صلى الله عليه وسلم 
أقنّ لآحاد الناس تنفيذ الحدود بآيديهة: كما 
بالحديث. نقول: إن الحد يحتاج إلى إقامة 
الحجة, وهذا من مواطن الاجتهاد ويقوم به 
العلماء الربانيون بتكليف من ولي الأمرء فلو 
أنه ترك للناس أن يقتص بعضهم من بعض لادى 
ذلك إلى مظالم وفساد كبيرء وقد نهى الله تعالى 
ثم أنَّى لنا الوقوف على صدق دعنوى المقيم 
للحد ؟ 
أما كون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
لم بعاقب الرجل الأعمى: لأنه علم يقينًا بالوحى 
أن الرجل صادق فيما قال. وهذه لا تتاتى لأحد 
سواه. فقد يكب الصادق: ويصدق الكاذب. 
فأرى والله أعلم أن الحديث خاص بالنبي صلى الله 
عليه وسلم فقط وفي هذه الواقعة على الأخصء ثم 
ما جرى عليه العمل بعد ذلك أنه لا إقامة لآي حد من 
الحدود إلا يآامر النبمي صلى الله عليه وسلم, ٠‏ واتفق 
العلماع من بعده أن إقامة الحدود منوط بولي الأمر 
فقط. والله أعلم. 

فوائد من الحديث: 
-١‏ محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدانيها 
محبة أحد في قلب المؤمن الصادق, فقد ضحّى 
الأعمى بسعادة أسرته وفقد الأولاد لآمهم. من 
أجل شدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. 


التوقيب الغدد 487 السنة الحادية والأربعون 


"- الترقي في الأمر بالمعروف والتهي عن 

المنكر. فالرجل بدأ الإنكار بلسانه وبالزجر 

الشديد مرة تلو أخرىء قيل أن يغيّر باليد: 

كما أن فيه آلا لتقي بالإنكار مرة واحدة. بل 
كلما رأى المذكر أنكر على فاعله. 

“- العدل في القول: مع شناعة جرمها لما 

سيت يسول الث صلى الله عليه وسلم. إلا 

أن الرجل ذكر محاسنها من لطفها ورفقها 

به وبأولاده. 

4- حق النبي صلى الله علده وسلم على الآمة 

ووجوب طاعته. لا ناشد الناس أن يقوم القاتل 

فقام. 

©- فيه المسارعة للفصل في المنازعات ورفع 

الظلم عن الناس؛ وذلك لقيام النبى صلى الله 

عليه وسلم بمجرد علمه بالقتل بالتحقيق 

وتجري الآمر. 

5- شناعة سب النبي صلى الله عليه وسلم: 

وأنها تستوجب القتل حكمًا. 

لا- جواز إتيان ملك اليمين والإنجاب منها. 

8- عظمة الإسلام في تحول الآمَّة إلى مرتبة 

آعلى وهي أم الولدء أولادها أحرارء لا تباع ولا 

تشترى, وتحرر بعد وفاة سيدها (على تفصيلات 

في ذلك). 

4- وقوع الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم 

وابتلاوه مستمر من أيام بعثته: ولو شاء الله 

لمنعه. لكنها السنة التي لا تتيدل؛ فاشد. الناس 

بلاءً الآنبياء. 

-١‏ ابتلاء الناس بعضهم ببعض من أجل 

التمخيص, وتمييز 0 'من ب «وَلعَدَ 


وجوه د و 0 ين 
-١‏ الأعمئ إذا ارتكب ما يوجِبٍ العقاب, لم 
يعذر بعماه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يعذرةه لأنه أعمىء وإنما أهدر دم المرأة لسبابها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
7 الحدود مردها إلى ولي الأمر؛ والنبي صَلى 
الله عليه وسلم لما أهدر دم المرأة كان مؤيدًا 
بالوحي فعلم منه صدق الأعمى, وهذا لا يتاتى 
لغيره صلى الله عليه وسلم. 
فاللهم انصر الإسلام واعز المسلمين: وأرنا آبة 
فيمن سب نبينا صلى الله عليه وسلم: واهدنا 
لاتباع سنته صلى الله عليه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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وسراجاً مثيرة. . أما بعد: 
فإن الابتلاء سّنة الله في عباده, فأاشد الناس ابتلاء 
هم الأنبياء. وأكثر الأنيياء تعرضاً للأذى هو نيينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. 
وإن نُصرة الله لآنبيائه وانتقامه ممن عاداهم حقيقة 
ثابتة منذ فجر.التاريخ, وسوف نعرض :يبعضا من 
النماذج المشرقة لنصرة الله تعالى لنبيناء وانتقامه 
سبحانه من كل من يؤذيه صلى الله عليه وسلم. 
ونذكر أيضا نماذج من دفاع الصحابة عن نيينا 
صلى الله عليه وسلم. فاقول وبالله تعالى التوفيق 
(1) إن بطش ربك لشديد: 
كَانَت أمُكُننُوم ابنة رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
الجاهليّة تَحْتَ عُتَيْبَة بن أبي لَهُبءٍ .كانت رُقيّة 
تَحتّ أخيه: عْشْيَةَ بْنِ أبي لَهَبء فلَمّا أَنْرْلَ الله عَنْ 
وَجَلْ ( تبت يَدَآ لف لهب وتَبّ )(المسد: )١‏ قال آَبُو لَهَبِ 
لائنيه: عُتَنْبَةَ وَعُتَبَة: رَأْسِي وَرُعُوسُكُمَا حَرَامُ إِنْ لم 
تُطلقاً ابْنَتَيْ محمد وَسَال النبيّ صلي الله عليه 
سلم عُتَبَة طلاق رُقيّة, وَسَأَلَنَهُ رُقيّة ذلك وَقَالَت له 
آم كلِنُوم بِنْتُ حَرْبٍ بْنِ أمَيّةَ - وَهِيَ حَمّالةَ الحطب 
-: طَلقَهَ] يا د : بُنَيّ فَإنْهًا قد صَبَتَ فطلقهًاء «وَطلق عُتَيْيَةٌ 
أمّ كلَثُوم, وَجَاءَ الذي صلى: الله عليه وسلم حِيِن 
فارق َم كلثوم, فقالٍ كَفْرْبٌ بديتك. وَفارَقَتُ اننتك, 
لا تحيّني وَلَا أُحيّكَ ثُمّ تَسَلط عَلَى رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم فَشَقَ قَمِيصَهُ فَقَال رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم: «آما إني َسْأَلُ الله أَنْ يُسَلط عَلَيْه 
كَلْبَهُ فَخَرَجَ نَفرٌ منْ فَرَيْشٍ حَنَي دَزَلُوا في مَكَانِ من 
الشام, يُقال ل الررْقاءُ ! لثلاء قاحلات دهم الأسَد دك 
النَيْلَهَ فَجَعَلَ عُتَيْبَّة يَقُولُ: يَا وَيْلُ أُمّي هُوَوَالله آكلي 


اما عاد _ 


كَمَا دَعَا مُحَمّدْ ع ني اْنُ أبي كَنْشَةَ, وهو بمكة. 
وَأَنَا بالشام. قال عروةمنَ الزدمر: إن الَسَدَ لما طافٍ 
بهم تلك اللَيْنَةَ انَصَرَفَ عَنْهُْء فنَامُوا وَجُعلَ عُتَيَْة 
في وَسْطِهُم فَأفبَلَ الأسَدُ يَتَخَطَاهُمْ حم آحَدَ رس 
عُتيبة, ففدَعَمإفشقه). وَتَرْوْع عُثْمَانُ بْنْ عَفَانَ 0 
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الزبيع ويب ولد لَه أقامة. (دلاكل الخبوة للبيهقي 
جا صساعم وعم) 
(1) 2 أمان الله تعالي: 
عل أشتاة مث بون يَ الله عَنْهَاء قَالَث: نا مرَلَتْ 
5 كت ينال لمي وثب) (للسو )١‏ أقبَلت الْعَوْرَاءٌ أمْ 
جيل بنت حَرْب وَلهَا ولولة (دعاء بالهلاك) ون 
يَدهَافهْرَحَجَرٌ مَلء الكف) وَهِيّ تَقُولَ: مُدَمُمَا بَيَنا 
وَدِيِنَهُ قلَنِنَا وَأَمْرّهُ عَصَيْنَاء و يّ صلى الله عليه 
وسلم جَالسٌ في الَسجد وَمَعَهُ أو بَكْرِ فَلَمّا رَآهَا 
أَبُو بن قال: يَا رَسُول آلله, قن أقبّلث وَأَنَا أَخَا ف أَنْ 
تَرَاكَ. فَقَالَ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلم: «إِنّهَا 
لَن دواد »وَقَرَاً قزآنا فاغتَصَمَ به كما قال: وَقِرَآ (وَإدَا 
هرات الْفَرءانَ جَمَلنا بنك وبين لين لا مؤمثونَ الاجر حِجَابًا 
تَنْشي) (الإسراء: 40) فَوَقَفَتْ عَلَى أبِي بَكْر وَلَمْ ثَرَ 
رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت: إيَا آبَا بكر 
إني أَخْبِرْتٌ أن صَاحِبّك هَجَاني. فقال: ا وَرَبّ هَذَا 
آلْبَيْتَ مَا هَحَاك. د. قَوَلْتْ وَهِيَّ تّقولٌ: قن عَلمَتْ فَرَيْش 
ني بَنْتُ سَيّهَا. . (مستدرك الحاكم جا صاح"). 
(؟) إن ربك لبالمرصاد: , 

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّه صَلَى الله 
علد ليه وَسَلَمَ يُصَلّي عند الْبَيْتِ وَآَبُو جَهِلِ وَأَصْحَابٌ 
لَهُ جُلوسٌ وَقَدْ نُحرَتُ جَرُورٌ بالافس فقَالٌ أبُو جَهْلٍ: 


0 


أَنْكُمْ يَقومُ إلى سَلاأسقط) جَرُورٍ بني فلان فتأخذه 


ذوالحجة 129اه إلتوحيد 


0 مُحَمّد إِذَا سَجَد؟ فَانْيَعَتَ أذ 
القؤم فاخَه قا سج اليل صَلَى الل يه سل 
وَضَعَهُ بَيْنَ كَتقَيْه, قال: فاستضحكوا وجعل بِعْضَيْمْ 
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10 

حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَان إفَأَخْبَرَ فاطفة فعا وَهيّ 
جُوَيْرِيَة (صغيرة) فطرَحَته عَنْهُ ثم أقبلت 
تَشْتِمُهُمْ َلَمًا قضىٍ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْنَهُ ثم دَعَا عَليْهِمُ وَكَانَّ ذا دَعَا دَعَا 
قَلَاناء وَإِذَا سَألَ سَألَ قَلَانَاء كم قال: آاللهُمٌ عَلَيْك 
بِقرَيْش ثلاث مَرَاتِ فَلَمّا سَمِعُواٍ صَوَتَهُ ذَهَبَّ عَنْهُمْ 
الضحّك وَخَافوا دَعُوَنَهُ نم َال اللّهُمُ عَلَيِكَ بآبي جَهْلٍ 
بْنِ هشام وَعْثْبَة يْنِ رَبِيعَة وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَةَ وَالوليد 
بْنَ عُقبَةوَمَيّة يْنِ خَلف وَعُقَبَة بْنِ أبي مُعَيْط وَذكِرٍ 
السَابِعَ وَلمْ أحفظهُ فوالذي بَعْتَ مُحَمّدَا صَلَى الله 
َلَيْهِ وَسَلمَ بالْحَقَ لقن رَأَيْتَ الْذينَ سَمّى صَرْعَى يَوْمَ 
بَدْرِ ثم سُحبّوا إلى القليب(بئر) قليب بَْرِ. (البخاري 
حديث ١٠ه/مسلم‏ حديث1/94١).‏ 7 

4 ) الملالكة داقع عن ثبينا صلى الله عليه وسلم, 
عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال: قال أَيُو جَهْل هَل مُعَفْرُ مُحَمدُ 
وَجْهَهُ بَيْنَ أظهُرِكُمْ (أي ب أمامكم) فقيل: نْحَم, 
فقال وَاللات وَالْعُرَّى دن رََيْتهُ يَفعَلَ ذَلكَ لطن عَلَي 
رَقّته أو لأعَفْرَنَ وَجْهَهُ في التُرَابِ قال فأتى رَسُولٍ 
اللّه صَلى اللَهُ عَليْه وَسَلِمْ وَهُوأْيُصَلي زَعَم ليطا 
عَلى رَقبَتهِ قال فَمًا فَحِفَهُمْ منهُ إلا وَهُوَ يَنْكصٌ عَلَى 
عَقبَيْهِ (يَجَرِي مسرعاً) وَيَتَقَي بِيَدَيْهِ قال فقيل له: 
مَا لك؟ فقال: إِنَّ بَيِنِي وَبَينَهُ لحَنْدَقا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا 
وَآَخْنحَةٌ ؛ فقَال رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: 0 


ع هه 


دَنَا مَنّي لاختَطفتة الملائةُ عُضُوًا عضو . فَأَدْرَّلَ الله 
تعالى: :سيت الى ينع ل 2 عَبدَاإِنَا صَلََ 9 يعبت إن كان ع 
ادك 00 لذ مر يألو (5 يت ان كدب وتو 0507 أي أله 
3 5 كلاب لبتم تتعنا ان 8 7 صب كدي ديق ايفو ((2) 
َليْدمٌ مويه ١‏ © 5 سَنَدم الرمانَة زهي 353 لا ميلم وير فوب ) 
(العلق :) (مسلم حديث707/917). 
(0) قبضة تراب مباركة؛ 

عَنِ انْنِ عَبِّاسِ قال: 7 ,الملا من فُرَيْشِ اجْتَمَعُوا 
في الحجر فَتَعَاقَدُوا بَاللّات وَالْعُرَىِ وَمنَاةَ الثالثة 
الأخرّى وَنَائلة وَإِسَافَ لو قد رَأئِنَا مُحَمدًا لقن قَمَّنَا 
إِنَيْهِ قيَامَ رَجّلِ وَحدٍ قَلَمْ نُقَارقهُ حَنّى نََْلَهُ فلت 
أَبْنتَهُ فاطمّة رَضِيْ الله تَعَانَى عَنْهَا تَئْكي حَنَّى دَخَلَتْ 
عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فقَالَت هَؤْلَاءِ 
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امون فرش قذ تاقوا ليد وقد روك قد قامُوا 
إلذك فقتلوك فَلَيْس مِنْهُمْ رَجُلٍ إلا قذ عرف نصيبَهُ 
مَنْ دَمِكَ فال يَا نيه أريني وَضُوْءًا افتوّضاً ثم دَخل 
ميد المسْحد فلمًا دوه قالوا ها هُوَ ذَا وَخفضوا 
أَيْصَارَهُمْ وَسَقَطَتْ أذْقانَهُمْ في صَدُورِهِمْ وَعَقَرُوا في 
مَجَالسهةْأي لم يستطيعوا القيام) فَلَمْ يَرْفَعُوا إلَيْه 
بَصَرَا وم يَقمْ له منْهُْ رَجُلَ فقيل رَسُولُ الله صَلَىَ 


١‏ اللَّهُ عليه وِسَلَمٌ حَتَّى قَامَ على رُعُوسِهِمْ فََخَذَ قَيْصَة 


منْ الترَابٍ فَقَالَشَاهَتْ الْوُجُوه(قبح الله منظرها) َم 
حْصَبِهُمْ بها قَمَا أَصَاتَ رَجُلَا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الحَصَّى 
حَصّاة إلا قتل يَوْمَ بَدْرِ كافرًا . لحديث حسن) (مسند 
أحمد ج51 ص”: حددّث: ششنة ؟ 
(1) تأيبد الله تعالى لنبيه : ع 
عن عَائَضَة رَضيّ اللَهُ عَذْهَررَْجَ التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلمَ أنهَا قالت للنبيّ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ هَل أنّي 
عَليْك يَوْمٌ كان آشدٌ من يَوْمِ أَحُدهٍ قال: لقذ لقيتٌ من 
قؤمك ما لقيث؛ وَكَانَ أَشْدٌ مَا لقَيتُ مِنْهُمْ يَوْمَّ الْعَقَبّة 
إذ عَرَضْتُ نفسي عَلَى ابْنِ عَبْدَ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كلَالٍ 
فلم يُحِبْنِي إلى ما أَرَدْتُ فَانْطَلَقَتَ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى 
وَجْهِي فلم أنَسْتَفقٍ إلا ' وأنا بِقَرْنٍ الثغالت(استم مكان) 
فرّفعت رَأُسي فإذا أنَا بِسَحّايَة قن اللشفف فَنَظَرْتٌ 
فَإذَا فيهًا جَبْرِيلٌ فَنَادَانِي فَقَالَ آنُ الله قذ سَمِعٌ قؤل 
قوّمك لك وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعْتَ إِلَيِْكَ مَلَكَ الجبَالٍ 
لتأمُرَهُ بم شَئْتَ فيهم فناداني مَلَكَ الْجِبَالٍ فَسَلَمَ 
عَلَيّ ثم قال يا مُحَمدُ فَقَالَ ذَلِكَ فيمَا شكْت إنْ شَفْتَ أَنْ 
أطبق عَليْهِمْ الأخشيَين (الجبدين) ٠‏ فقال الَْب صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: بَلْ أرْجُو آَنْ مُحْرِجَ الله منْ أَضْلَابِهمْ 
مَنْ مَعْيُدٌ الله وَحْدَهُ لا يُشرك به شَدْنًا. (البخاري 
حددث 00771 ). 
(1) أهل مكة يواجهون سبع سنوات عجاف؛ 

عَنْ مَسَرُوقٍ قال: دَخْلتٌ عَلَى عَيْدِ اللّه بن مسعود 
قَقَالَ: إنَّ من العلم أَنْ تَقُولَ لما لا مَعْلَمُ الله آَعْلَم إن 
الله قال لحَبِيّه صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ (قُلْ مَا أَسْأَلَكُمْ 

عَليْه من جر وَمَا أنا من المتكلفين) إِنَّ قَرَيْشَا لا 
عَلَبُوَا النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَاسْتَعْصَوًَا عَلَيه 
قال: : اللهُم أعني عَلَيْهُِمْ بِسَيْعْ كَسَيْعْ يُوسُفَ فَأَحَدَنْهُمَ 
سَنَة آكلوا فيهًا العظام وَالميتَةَ م نّالجهْدٍ حَتَّى جَعَلَ 
حَدُهُمْ يَرَى مَا بَنَْهُ وبَْنَ السّمَاء كَهَْئَةِ الدّحَانٍ مِنْ 
الجوعٍ قالوا(رَبنَا اكشف عَنا العَذَابَ إنا مُؤْمِنُوِنَ) 
فقيل له: : إنْ كشفنًا عَنْهُم عَادُواء فَدَعَا ريه فكَشَفعَنْهُمْ 


فَعَادُوا َاَنْتَقَمَ | اللهُ منهُمْ يَوْمَ بَدْرِء ذلك قَوْلُهُ تَعَالَي 


(فارْتَقبِ يَوْمَ تأاتي السَّمَاءٌ دخان مُبِين إلى قؤله جل 
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ذَكَرُهُ إِنَا مُنْتَقَمُونَ). (البخاري حديث7؟4/1) 

(4) انتقام الله من المستهزنين بنبينا صلى الله عليه وسلم: . 
عَنِ ابْنِ عَبّاسَ في فول الله عر وجل (نَكنَكَ 
مجرت ) (الحجر: 10) قَال: المستَهْزِنُونَ: الوَلِيد 
بْنْ المغيرّة» وَالأَسْوَدُ بْنْ عَيْدِ َغْوت الزهري» وَالْأسْوَدُ 
بْنْ المطلب أَيُو رَمْعَةَ من بَنِي أسَد بْنِ عَبْد العرّىه 
وَالحارث ايْنُ غَيْطِلَة ال يُ» وَالْعَاصٌ بن وَائلِ 
فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَْه السَّلَامُ سكاهم إِلَيْه رَسُولَ اللّه 
صلى الله عليه وسلم فَأرَاهُ الوليدٍ آبَا عَمْرِو يْنٍ 
المغيرّة فَأَْمَاً جنْريل عَلَيْهِ السّلَامٌ إلى أَبْجلهَ فَقَالٌ 
ما صَنْعْتَ؟ قإل: كفيته. ثَمَ أرَاهُ الأستود ابن المطلب» 
فَأَوْمَاً حِنْرِيلٌ إلى عَيْنَيْهِ فقال: ما صَنَعْتَ؛ قَالُ: 
كُفِيِتَهُ, كُمٌ أرَاهُ الْأَسْوَدَ بْنَعَنْد يَغْوتَ الزُهْرِيُ فَأَوْمَا 
إِلَى رَأسه فَقَالَ مَا صَنْعْتَ قَالَ كفيتة ثم آرَهُ الحارث 
بن غَيْطْلَةَ السَّهُمِيٌ» إفَأوْمَاً إلى رَأْسِه أو قال إل بَطَنِهِ 
فقال ما صَنعْتَ؟ قال: كفيته, وَمَرّ به العَا ص بْنْ وَائَلٍ 
َأوْمَاً إل أَخْمَصه فَقَالَ ما صَنَعْتَ؟ قال: كفيتَهُ, فم 
اللي ين المُغيرَّة فَمَرُ ِرَجُلٍِ مِنْ خُرَاعَة وَهُوَ يريش 
نثلا لَهُريقوم بإعداد سهامه) فاصّاتَ أَبْجَلَهُ (عزقٌ في 
باطن الذراع؛: وقيل: هو عرق غليظ في الرَّجْل فيما 
بين القصب والعظم) فَقَطعَهَاء »وَأَمًا الآَسْوَدُ يْنَ المطلب 
فعويء فمِنهُمْ مَنْ يَقول عَمِي هَكَذَاء وَمِنْهمْ مَنْ يَقَول 
ني آلا تَدفَعُونَّ عَنّى قد تلت فَجَعَلُوا يَقُولونَة ما 
نرَى شُدْئاء وَجَعْل يَقول: يا يَنيً! ألا تَمنَعُونَ عَنِيء 
قَنْ هلكت ها هو ذا أطِعَنُ بالشوك في عَيْدَيٌ, فجعَلوا 
يَقولونَ: مَا نَرَى شَيْئًا! فَلَمْ يَرْلِ كلك حَتَى عَمِيَتْ 
عَيْنْاهُ وَأَمّا الأَسْوَدٌ بْنُ عَيْدِ يَغْوتَ الزْهْرِي فخرّج 
في رَأسِه قَرُوحٌُ قَمَاتَ منْهَاء وما الحارث بْن حنظلة 
فَأخذهُ الاءٌ الأضفَرٌ في بَطنه حَنَّى خَرَجَّ مِنْ فيه قَمَاتَ 
منها وَأمًَا العَاصٌ نِنْ وَائلٍ فبَيْنْمَا هوَ كذلك يَوْمَاٍ إذ 
دَخَلَ في رَأسه شئرقة (نباتٌ له شوك) حَتّى امْتَلَت 
منْهًا قَمَاتَ مِنْهَا وَقَالَ غَيْرُهُ في هَذَا الحديث: فرَكبَ 
إلَى الطّائف عَلَىٍ كار فَرَبَض(سقط) على شبرقة 
فَدَخَلَّتْ في أخمّص قدَمهإتجويف نباطن القدم 
لا يلمس الآرض عند المشي) شؤكة فَقَتَلَنْهُ. (دلائل 
النيوة للبيهقي ج١‏ صلم ١‏ ؟). 

| [9) شاغشيناهم فهم لا يبصرون» 
َقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بِمَكةَ يَنْتَطرْ 
أَمْرَ الله بالهجرة إلى المدينة, حَنَى إذَا اجْتَمَعَت 
قرَّيْش فَمَكَرَتْ به وََرَانُوا به ما أَرَانُوا أَتَاةُ جِبْرِيلٌ 
عَلَيْه السلا فَأَمّرهُ أنْ لا يَبَيتَ في مَكَانَهُ الذي كَانَ 


بيت فيه دَيما رَسُولُ .الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

بْنّ أبي طالب» فَأَمَرَُ أن ديت عَلىِ فرّاشه 
وَيَتَسَجّىيتغطى) بدُزدِإكساء) لَهُ أَحْضِرَء ففعل, كم 
خَرَجَ رَسُولٌ الله صَلَّىَ اللهُ علَيْهِ وَسَلّمَ علَى القؤم 
وَهُمْ عَلَى بَابهِ وَخَرَجَ مَعَهُ بِحَفنْة مِنْ ثَرَابٍ فَجَعَلٌ 
يَدْرُها على رُعُوسهُمْ وأخذ د الله ع وَجَلْ بايُصارهم 
00 كرا (بسس ان رَالشران لكر ) (يس: ") 
إلى فؤله: (لعْسَينَهُم مهم لا يُِرُونَ ) (يس: 4) (دلائل 
ألنبوة للبيهقي ج؟ ص59::١417)‏ 


)1١(‏ لا تعزن إن الله معفاه 
قال تعالى: إلا 0 تقد ذ تسمه أشَفدٌ 5 
َك يميه ا 1 ل صن 1 
دا جر حلي 7 3 بجاوو لم تر تَرَوَهَارَ رَجَصلَ 
ع 1 مكتا " لشفل وَكلِمَة أن 
عَرِيِزُ حك ) (التوبة: :؛) 


م حَدَّئَني أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ قَالَ: 
كُنْتُ مَعٌ النّبِيّ صَلى الله علَيْهِ وَسَلُمَ في الْغَارِ قَرَآَنِتُ 
آثار المشركين قلت يَا رَسُوِل الله لو أن أَحَدَهُمْ رَفعَ 
قدَمَهُ رَآنَاء قال ما َدَكَ هنين الله َالِتهُمَا (البخاري 
حديث1577) 

. |. إستجاية رياقيةعاجلة:‎ )1١1( 
عن الْبَرَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ قال: ا أَقيَلَ التي صَلَى‎ 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى المرينة تَبِعّه سُرَاقة بْنْ مَالِك‎ 
ْنِ جُعْشم فدَعَا علَيْهِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ‎ 
فسّاخْتْ به فرَسُّهُ قال: ادح الله بي وَلَاٍ أضرّكء فَدَعًا‎ 
لَه قال: فعَطش رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم‎ 
فَمَربِرَاءِ قَالَ آَبُو بَكْرِ فَأَخَدْتُ قَدَحًا فَحَلَيْتُ فيه كُذبَة‎ 
مِنْ لبن فَأتَيْتَهُ فشرِبَ حَتَّى رَضِيِتُ٠ (البخاري حديث‎ 
وكانت قريّش قد رصدت ماثة من الإبل لمن‎ 
يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يأسرهء فاراد‎ 
سيراقة بن مالك أن بحصل على المكافأة. ولكن الله‎ 
تعالى حال بينه وبين ما أراد.‎ 

(17) الأظفال يداافعون عن نبينا صلى الله حليه وسلم: 
عن عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قال: يَيْنَا آَنَا وَاقفٌ في 
الصف يوْمَ بَدْرِ فَنَظَرْتُ عَنْ يَميني وَعَنْ سمالي فَإِذَا 
أنا بغلامَين من الأنصارٍ حديثة اساسيفا (صغيرا 
السنٌ) تَمَنَيَتَ أن آكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا فعَمَرني 
َحَدُهُمَا فقال: يَا عَمَّ هَل تغرف أَبَا جَهْلٍِ قلتٌ: فَهَم. 
ما حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ادْنَ أخي؟ قال: أَخْبرْتٌ أَنّهُ يَسُتُ 
رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم وَالَذِي نَفْسِي بِيَدهِ 
لئْنْ رَآَيْنَهُ لايُقارِق سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَى يَمُوتَ الأغجّل 


كشلل ام هلام شت تس مشا متتس م نطف ماهس لفت 
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منًا (أي الأقرب أجلاً) فَتَعَحّبْتُ لِذَلكَ فَعَمَرَنِي الآخر 
فقَانَ لي مثلها فَلَمْ أَنْشَبْ أن نَظَرتٌُ إلى آبي حَهْلٍ 
جُول في الناس قَلْتُ: ألا إِنَّ هَذَا صَاحِبكُمًا الذي 
سَالتمَانَي فَانَْدَرَاُ بِسَيْفَنِهُمَا فَصَرْبَاُ حَتَّى قَتَلَاهُ 
ثم انْصَرَّفا إلى رَسُوَلٍ الله صلى الله عليه وسلم 
َأَخْبَرَاُ فَقَالَ: أيُكمًا قتَلَهُ قَالَ كل وَاحد مَنْهُمًا: أنا 
قتلته: َقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْقَيْكُمَا قالاً: لا فَنَْظنَ في 
السَّيْفَيْن فَقَالَ: كلَاكُمًا قَثَلَهُ. (البخاري حديث ١4١؟)‏ 
(؟1 ) نينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حتقاء 
عَنْ آبي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَالَ كا فتحث خَيْبَرُ أفديث 
ِرَسُول اللّهِ صلى الله عليه وسَلم شَاةَ فيهًا سَمٌ 
فقال رَسُول الله َل الله عليه وعد اجْمَعُوا 
مَنْ كَانَ هَا هُذَا من الْيَهُودِ فَجُمعُوا لَهُ فَقَالَ 
لَهِمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمَ إني سَائلَكُمْ 
عَنْ شَيْء فَهَلَ آَنْتُمْ صَادقي عَنْه فَقالوا: : نَعَم انَا 
أنا القاسة. فقال لهُمْ رَسُول | الله صليٍ الله عليه 
وسلم: مَنّْ أَبُوكُمُ؛ قالوا: أَبُونًا فُلَانُ. فقَالٍ رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم كَدَنِتُمُ َل آَبُوكُمْ فلان. 
فقالوا: : صَدَقتَ وَبَرِرْتَ. فقال: هَل أَنْتُمْ صَادقي عَنْ 
شَيْءٍ إِنْ سَأَلَتُكُمْ عَنَهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَنَا القاسم 
وَإِنَ كَذَيْنَاكَ عَرَفْتَ عَذبَنَا كَمَا عَرَْتَه في أَبِينًا. قال 
لهُمْ رَسُولَ النّه صلى الله عليه وسلم مَنْ آهل 
الثار؟. فَقالوا: تَكُونُ فيهًا يَسيرًا ثم تَخْلفُوتَنَا 
ذمها. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم: 
أَحْسَكُوا فيهًاء والله لا نَخْلفكُمْ فيهًا أَبَدَاء ثم قال 
َهُمْ فهل أَنثم صَادقِيُ عَنْ شَيْء إن سَأَلتُكُمْ عَنْهه 
قالوا: َعَم فقال هل جَعَلتَمْ في هَذه الشاة سَمًا 
فقالوا نَعَمْ قال ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذلك" فقالوا أَرَدْنًا 
إِنْ كنْتَ كَذَابًا نَسْفَرِيحُ منْك وَإِنْ كُنْتَ مَبِيّا لَم 
تضرّك. (البخاري حديث 0 
)١5 (‏ الله يعصم تبيتا صلى الله عليه وسلم عن اللناس:ٍ 
عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّه قَالَ عَزْوْنَا مَعَ رَسُولٍ اللّه 
صَلى الله عُلِيْه وَسَلمَّ زوة قبل (ناحية) : نجد 
فَأَذْرَكنًا رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في وَإِدْ 
كثير العضَاهٍ (شحرٌ إذات شوك) فنزل رَسُوَلَ الله 
صَلَىَ الله عَلَدْه وَسَلُمَ تَحُْت اشجّرَة فعَلق سَيْقَهُ 
بغضن مِنْ أغصّائها قَالَ وَتَفَرّقَ النَاسٌٍ في الْوَادي 
يُسْتَظلونَ بِالشَجَرٍ قَالَ فقال رَسُوِلْ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلِمَ إنَّ رَجُلا أتائي وَأَنَا ناكمٌ فأَخَدَ السَيْفَ 
فَاسْتَيْقَظتٌ وَهُوَ قَائمٌ على رأسي قَلَمْ آشعز إل 
وَالسَيْف صَلنا (أي مسلولا) في يده فقال لي مَنْ 
يَمْنَعُكَ مني قَالَ قلت الله كُمّ قال في الثانيّة مَنْ 
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يَمْنَعْكَ مني قَالَ قُلتُ اللَهُ قَالَ فَشَامَ السَيِفَ (أي 
وضع الرجل السيف في جرابه) فَهَا هُوَ ذا جَالس 
ثم لم يَعْرِض لَهُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ» 
(أي لم تعاقبه). (البخاري حديث 19٠١‏ / مسلم 
حديث *48147). 

(18) الأرص نغصب دقاعا عن تبيتا صلى الله عليه وسلم: 
عَنٍْ أَنْسء ٠‏ رضي اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: كَانَ رَجُلِِ 0 
فَأَسْلَمَ وقَرَأ عُليَقَرَةَ وَآلَِ عمْرَانَ فَكَانَ يَحْثّيُ لدبي 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَعَادَ نَضْرَانيًا فَكَانَ تقول 
ما يَدْرِي مُحَمَدُ إلا مَا كَنَيْتُ لَه فامَاتة اله فدَفسُوهُ 
فَآَضْبَحٌ وَقَذ لَفَظَنْهُ الأَْض ققَانُوا هَذَا فل محمد 
وَأضحابه. لما هَرَبَ منْهُمَْبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فالقومُ 
فَحَفَرُوا لَهُ فقوا فَأَصْبَح وَقَد نَفطَنهُ الَرْضٌ فَقَالُوا 
هَذا فغل مُحَمَّد وَأَضْحَابه نيَشوا. عَنْ صَاحبنا لما 
هَرَبَ مِنْهُمْ فأَلقَوَهُ فحَفَرُوا لَه وَأعْمَقُوا لَهُ في الْأَرْضٍ 
مَا اسْنَطاعُوا فَأَضْبَّحَ بْحّ وَقذ لَفَظَنَهُ الأَزَض فَعَلمُوا أَنْهُ 
لنْسّ من الناس فَالَقَؤْهُ٠‏ (البخاري حديث "11١17‏ / 
مسلم حديث ). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الملعونء الذي 
افترئى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما 
كان ندري إلا ما كتب له: قصمهء الله وفضحه بأن 
أخرجه من القدر بعد أن دُفنَ مراراً.وهذا أمرٌ خارجٌ 
عن العادة, يَدَلُ كل أحّد على أن هذا عقوبة لما قاله, 
وأنه كان كاذباء إن كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل 
هذاء وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد: إذ كان 
عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا وأن 
للد ديق مادو كار لمن كد علي ينها بوظهون 
لدينه ولكذب الكاذبءإن لم يُمَكّن الناسس أن بقدموا 
عليه الحدّ. (الصارم المسلول لابن تدمئة ص" :١١‏ 


.)١ ١ صما‎ 

غل ستل قينا ست القه عليه وسهم عتدا القنذ تطارم 
قال الله تعالى: ( إنَأَهوَمكِصَكنهب, 7 ليغا 
ليت عامثوا سَلُوا عليه عَِْدِوَسَنَاتنَعًا (الأحزاب: | 


به صا 


وقال جل شانه: لَكَدَ حم وعد نوق الشركة 
2 عَكَهِ عا د -22 عَكحكم بالمؤمئبرتت 
وك وسمٌ)ر (التوبة: 8 وقال سيحانة:( وَمَآ 
أَيَسَلكك إل رجه لسليت) (الأنبياء:7١١).:‏ وقال 
تعالى: وَنَكَ َل علق عَظِيو) (القلم:4)ر  .‏ , 
[١)عَنْ‏ آنْس يْنِ مَالك قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ . 

عَلَيّه وَسَلَمَة آقتي بَابّ الجَنّة يَوْمَ القيَامّة 8 فَأسْتفتجُ 
فَيَقَوَلٌ الْخَازْن مَنَْ آَنْتَ فَأقولٌ مُحَمَدُ فَيَقُولٌ بك أُمرْتُ 
لا أفتحٌُ لأَحَدَ قيْلك. (مسلم حديث 2:)1990 72 


0: 12 


نذا عن عَنْدِ الله ْنُ عَمْرِو بن العاص قال: قَالَ ال 
ا ا ا 
أنْيَض من اللئن وَرِيِحُه أطيَبُ من المششك ك وكيزانه 
كَنْجُوم السَّمَاءِ مَنْ شَربَ مِنْهَاً فلا يَظِمَا أَبَدَا. 
(البخاري حديث 5014). 


و 
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ا 
عَبَادُكَ وَإِنْ تَغفرَ لهُمْ فنك أَنْتٍَ العزَييزٍ الحكيمٌ)فرَفعَ 
يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُمٌ متي أمتي وبكى فقالٍ الله عَرْ وَجَلٍ 
يَا جَيْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمُد وَرَيْكَ غلم فَسَلَهُ مَا يُنْكيك 
فأنَآهُ جنريل عَلَيْهِ السّلام فَسَاَلَهُ فأَخبَرَهُ رَسُول | الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ما قَالَ وَهُوَ رَعْلمُ فقا الله يَا 
جِبْرِيل: اذْهَبْ إلى مُحَمّدِ فقل إنا سَنْرْضِيكَ في أمُتك 
وَلا نَسُوءُك.(لن نخزيك) (مسلمٌَ حديث :)1١7‏ . 
(4) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك قالَ: قال رَسُولُ اللّه صَلَّى 
اللَّهُ عليه وَسَّلْم آنَا أَكْمَرُ الأنْيِيَاءِ تبَعَا يوم القيّامَة. 
(مسلع حدية 000 

)6( ِعَنْ أبي هُرَيْرَةٍ 0 رَسُول اللّه صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ قال: مَنْ ضَلَى عَليُ وَاحِدَةٌ صَلَى الله عَلَيْهَ 
عَشْرًا. (مسلم حديث 108) 

كيف نتصر نبينا صلى الله عليه وسلم 8 
اخى السلم اللتريم 
إنْ لنصرة تبينا معمد صلى الله عليه وسلم وسائل كثيرة يمكن 

أن توجزها فيما يلي : 

(1) اتباع سّنة نبينا صلى الله عليه وسلم في جميع 
الأقوال والأفعالء قدر المستطاع. 
(؟) تقديم محبة وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم على كل شيء. 
(6) الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم. 
(4) الرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام 
ضد نبينا صلى الله عليه وسلم. 
(6) الدفاع عن أزواج نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وآل بيته وجميع أصحابه. 
عليه وسلم. 
() تحذير الناس من الابتداع في الدين مع بيان 
خطر البدع. 
(4) ذكر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
ومواقفه مع أصحاب الديانات الأخرى وكيف أنهم 


عاشوا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 
مكان واحد: فلم يجبر أحداً منهم على الدخول في 
الإسلام, ولم يقتل أحداً منهم بغير حق, ولم يعتد 
على مقدساتهم, وعاشوا معه في أمان على أنفسهم 
وأآفوالهم: وترجمة ذلك إلى لغات عديدة ونشرها في 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 
(4) عمل مسابقات في سيرة نبينا صلى الله عليه 
وسلم مع إعداد جوائز قيمة لها. 
)٠١(‏ مقاطعة جميع منتجات الدول التي يستهزئ 
سكانها يذبيينا محمد صلى الله عليه وسلمفإنهم 
يحيون المال حباً جما ٠‏ وهذه المقاطعة تكبدهم 
خسائر فادحة. 
(11) اجتماع رؤساء وملوك الدول العربية 
والإسلامية للضغط على حكومات هذه الدولء التي 
ظهر فيها هذا العمل القبيح: من أجل محاكمة هؤلاء 
المستهزثين: وإصدار قوانين لمنع ذلك في المستقيل. 
(11) يجب على المسلمين الأخذ بأسباب القوة 
والتقدم العلمي في جميع مجالات الحياة, العسكرية, 
والاجتماعبة2,. والسياسية. والاقتصادية2 فأعداء 
الإسلام لا يحترمون إلا الاقوياء. 
قائدة مهمة: 

يجب على كل مسلم أن بنضبط بأحكام الشريعة 
الإسلامية عند التعبير عن غضبه, تجاه ما يقوم 
به بعض الحاقدين على الإسلام في الدول غير 
الإسلامية. من عمل أفلام ورسومات. تسيء إلى 
نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم أو تستهرئ 
بأحد من الصحابة؛ أو بأي مظهر أو حكم من أحكام 
الشريعة الإسلامية المباركة. فلا يجوز الاعتداء, 
بالقول أو الفعل. على أعضاء البعثات الرسمية 
لهذه الدولء أو العاملين في بلاد المسلمين؛ أو في أي 
مكان في العالم: الذين يستنكرون ما قام به السفهاء 
في بلادهم من الاستهزاء بنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم: وذلك لأنهم معاهدون؛: فيحرم الاعتداء 
على الممتلكات الخاصة والعامة, وذلك لأن الإسلام 
دين العدل والسلام والأمان. كما يحرم عليناء نحن 
المسلمين, أن نعاقب شخصا على ذنب ارتكبه غيره. 
قال الله تعالى: (تَنٍ ا و 
نماي عا ولا نِدٌ وازده وذر أخرك وما ا معيييف حَقٌّ 
بسك ربولا ) (الإسراء:9١).‏ وآخر دعوانا أن الحمد 

لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
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المذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعري 


حخبدالصمات 


استهجان أبي الحسن 'الأشعر ي واستنكاره الشديد لتأويلات المعترلة 
والجهمية والشيعة والخوارج 3 تبعهم 2 ذلك من متأخري الأشاعرة 
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بن وسميللً. بوالسلام على رسول الله 
ل 1 1 لثمب واه وبعد 

ذكرد لي الوه السابه زن أب الحسين الأشعرني 
إخن_ عمد ابى إتيات صعات الله الحيرية من بحو 
الحدا و/تغيصة والعين.. إلخ. والفعلية من نحو 
لأسيو" راتتزول وانغضب والرضا. إلخ. وانه 
.قد إلى ؛نوصول إلى ذلك الإندات عن طريقين. 

أحدهما: إثباته هذه الصفات والنص علبها 
صراحة. وثانيهما: - وهو موضوع هذه الحلقة 
- عن طريق استنكاره على المعتزلة والجهمية 
والشيعة والخوارج وغيرهم ممن تأولوا هذه 
الصفات, فحالوا بتأويلاتهم الباطلة دون إثباتها.. 
وأقول وبالله التوفيق: 

إنه وعلى نحو ما جاء إثبات أبي الحسن 
الأاشعري لصفات الخالق, فيما نطق به بصريح 
العبارة.. جاء الإنكار منه على نفيها بتأويل أو 
تعطيل؛ أيضاً بصريحها.. فقد أنكر على من تأوّل 
النزول» وأنكر على من تأوّل الفوقية, وأنكر على 
من تأوّل البد والعين,» وأنكر على من تأوّل المجيء 
والإتبان» وأنكر على من تأوّل الوجه بالذات.. كما 
شدد النكير في غير ما مرة على من تأوّل الاستواء 
بالاستبلاء أو القهر أو القدرة, وجاء كل ذلك منه 
بأدلة النقل والعقل.. 

ومن ذلك قول الأشعري: «وقد قال قائلون من 
المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قول الله 
تعالى: «الرحمن على العرش استوى» (طه/ه)» 
أنه (استولى) و(ملك) و(قهر) ورأن الله - تعالى 
ال كل مكان). وجحدوا أن يكون الله عز وجل 
عرشه كما قال أهل الحق.. وذهبوا 
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. محمد عبد العليم الدسوقي الأستاذ بجامعة الأزهر 


في الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكروه 
لما كان هناك فرق:بين العرش والأرض السابعة؛ 
لأن الله تعالى قادر على كل شيء.: والأرض لله 
سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل 
ما في العالم.. ولو كان الله مستويا على العرش 
بمعنى الاستدبلاء وهو تعالى مستو على الأشياء 
كلهاء لكان مستويا على العرش وعلى الأرض 
وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذارء لأنه 
مستول عليها. . وإذ لم يجز عند أحد من المسلمين 
أن بقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية - 
تعالى الله عن ذلك علوً| كبيرا - لم يجز أن يكون 
الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الآشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء 
يختص بالعرش لعظمته دون الأشياء كلها . 
(الإبانة ص 17) 

قال: ”وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية 
ل أن الله تعالى في كل مكانء فلزمهم أنه في بطن 
مريم وفي الحشوش والأخلية2ء وهذا خلاف 
الدين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.. ويقال 
لهم: إذا لم يكن مستويا على العرش بمعنى 
بخص العرش دون غيره - كما قال ذلك أهل 
العلم وَنقلة الأخبار وحَمّلة الآثار - وكان الله 
عز وجل في كل مكان: فهو تحت الأرض التي 
السماء فوقهاء وإذا كان تحت الأرض والأرض 
فوقه والسماء فوق الأرض.. فإن في هذا ما 
بلزمكم أن تقولوا لأجله: إن الله تحت التحت 
والأشداء فوقه, وأنه فوق الفوق والأشياء تحته, 
وفي هذا ما يستتزم أنه تحت ما هو فوقه وفوق 
ماهو تحته, وهذا هو المحال والمتناقضء تعالى 
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الله عن ذلك علوا كبيرا».(الابانة ص 47) 

دلائل إنكار الأشعري على طريقة مناخري الأشاعرة: 

ومن دلائل إنكار أبي الحسن الشديد على 
طريقة متأخري الأشاعرة - المتبّعة إلى الآن في 
تفصيل نعوت السلب والمفضية إلى نفى ذاته 
تعالى وما ثبت بحقه من صفات الفعل والخبر 
لاسيما صفة استوائه سبحانه على عرشه - ما 
نسيه في (المقالات) ص 1١6 +1١5‏ إلى المعتزلة 
على سبيل الاستهجانء فقد نقل عنهم قولهم: 
«إن الله واحد... ليس بجسم ولا شبح ولا جثة؛ 
ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شنخصء ولا جوهر 
ولا عرضء ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا 
محسة. ولا بذي حرارة ولا برودة.. وليس. بذي 
أبعاض. واجزاء' وجوارح: واعضاءء:..وليسن بيذي 
جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق 
وتحت.. ولا تجوز علده المماسة ولا العزلة ولا 
الحلؤل في الأماكن» ولا بموصف بشيء من صفات 
الخلق الدالة على حدثهم, ولا يوصف بأنه متناه.. 
وليس بمحدود.. ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبّه 
الأستارء ولا تدركه الحواس ولا يقاس بالناس.. 
لا تراه العيون ولا تدركه الآبصار ولا يُسمع 

تين قصدهم من وراء كل هذا النفي 
المفصل: تعطيل أفعاله تعالى وصفاته الخبرية.. 
ولكونه يمثل غير طريق المؤمنين: عقب الأشعري 
عليه بقوله: «فهذه جملة قولهم في التوحيد, وقد 
شاركهم في هذه الجملة: الخوارج وطوائف من 
المرجئة وطوائف من الشيعة. وإن كانوا للملة 
التي يظهرونها ناقضين ولها تاركين». 

إنكار الأشعري على المتاولة: 

وكان مما استنكره الأشعري بشدة على 
المتاولة, تآويلهم البد بالنعمة؛ حيث قال ما نصه: 
«ولس يجوز في لسان العرب ولا في اده أهل 
الخطابء أن دقول القائل: عملت كذا بيدي» وبعني 
به النعمة, وإذا كان الله إنما خاطب العرب 
بلغتها وما يجري مفهوماً في كلامها ومعقولاً في 
خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن 
بقول القائل: (فعلت:جيدي) ومعدي: النعمة: بظل 
أن يكون معنى قوله تعالى: «بيدي» (ص/ )١١‏ 
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النعمة. وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: (لي 
عليه بدي)..يمغنى: (لي عليه نعمتي). تلاق إن 
وده م «بيدي» ب «نعمتيّ 
إلى الإجماع؛ فليس المسلمون على ما ادعى 
متفقين,» ٠‏ وإن نوجع ‏ إلى الخد لوبق الي اللغة 7 
يقول القائل: (بيدي) يعني (نعمتيّ)ء وإن لجأ 
إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد له سبيلا». 
[الإبانة ص99]. 

وبعد إثباته ما أتى به القرآن في قوله.تعالى: 
«خلقت بيدي».. (ص/ ه0/5):ووجوب حمله - 
بموجب القرائن - على ظاهرةء وبعد أن أحال أن 
تكون بمعنى (نعمتي), قال آنو الحنسن الأشعري: 
«فإن قال قائل: إذا ذكر الله عن وجل (الأبدي) - 
يعني في قوله تعالى: «مما عملت أيدينا» (يس/ 
)/١‏ - وأراد (يدين)؛ فما أنكرتم أن يذكر (الأبدي) 
ويريد (يداً) واحدة؟. قيل له: ذكر تعالى (أيذي) 
وأراد (يدين): لأنهم أجمعوا على بطلان قول من 
قال: (أبدي كثيرة). وقول من قال: (يدا واحدة), 
فقلنا: (يدان)؛ لأن القرآن على ظاهره؛ إلا أن تقوم 
حجة بأن يكون على خلاف الظاهرء فإن قال قائل: 
ما أنكرتم أن دكون قوله تعالى: «عملت أبدينا» 
(يس/ )7١‏ وقوله تعالى: «لما خلقت بيدي» (ضص/ 
6) علئ المجاز؟ قيل له: حكم الله تعالى أن يكون 
على ظاهره وحقيقته, ولا يخرج الشيء عن ظاهره 
إلى المجاز إلا بحجة ا.ه [الإبانة ص47 .]١‏ 

نقد الأشعري للمعتزلة: 

وكان مما عابه الأشعري كذلك على المعتزلة 
-.ومن قال بقولهم ج )ما نقله عنهم في (المقالات) 
من الزعم ب:«أن لله وجها هو هوه .[ومدعي هذا 
هو: رأس المعتزلة أبو الهذيل العلاف]. مبررين 
ذلك ب:«أن :العرب تقيم:الوجه مقام الشنيءء فيقول 
القائل: (لولا وجهك لم أفعل). أي: (لولا أنت لم 
أفعل), وهذا قول النظام وأكثر معتزلة البصربين 
وقول معتزلة البغداديين»|مقالات الإسلاميين ص 
64 وبنظر ,]014-:071١‏ وهو عينه قول متاخري 
الأشاعرة بعد تعطيلهم: صفة ٠الوجه:‏ وتاويلها 
بالذات. 

ومما نقله عنهم كذلك مع شدة استنكاره له 
تأويلاتهم الباطلة بشأن صفتي (العين) و(اليد) 


واامجج دم هد 


في حقه تعالى: حيث قال:ينفس المصدر ص 1960: 
«وأجمعت المعتزلة بأسرها على بإنكار (العين) 
و(اليد)ء وافترقوا في ذلك على مقالتين: فمنهم من 
أنكر أن يقال: (لله يدان)؛ وأنكر أن يقال: (إنه ذو 
عينء وإن له عبنين)ء ومنهم من زعم أن لله بدا 
وآن له يدين, وذهب في معنى ذلك إلى أن البد 
نعمة.. وذهب في معنى العين إلى أنه أراد: العلم 
وآنه عالم: وتأول قول الله تعالى: «ولتصنع على 
عبني» (طه/ )١5‏ أي: بعلمي».. وقد سبق ذكر رده 
على ذلك, وسوقة إجماع أهل السنة وسلف الأمة 


..استنكانالأشعري على النفاة. 

وبواصل أبو الحسن الأشعري استذكاره 
الشديد على /المقتزلة النفاة و- بالطيع - من 
قال يقولهم, فيُفصح في (المقالات) ص 7١8‏ عن 
أنها: «تأولت (اليد) بمعنى النعمة2. وتأولت 
قوله تعالى: «تجري #السدطام (القمر؛١)2‏ أي: 
(بغلمنا). و(الجنب) بمعنى: (الأمر). وقالوا 
في قوله تعالى: «أن. تقول نفس يا حسرتا 
على ما فرطت في جنب الله» (الزمر: 05), أي: 
(في أمر الله)ء وقالوا: (نفس الباري هي هو).. 
وأما ( (الوجه) فإن المعتزلة قالت فيه قولين: قال 
بعضهم وهو أبو الهذيل: وجه الله هو الله 
وقال غيره: معنى قوله: «ويبقى وجه ربك» 
(الرحمن/ 17)؛ ويبقى ربك من غير أن يثبيت 
وجها. 

وكان مما قاله بنفس المصدر ص 97: «ونفى 
الجهمية أن يكون لله تعالى وجه, في إشارة 
منه رحمه الله إلى تشابه من يفعل ذلك أيا 
ما كان؛ يمن ينكر سمع الله وبصره وعلمه 
وقدرته. وإشارة منه كذلك إلى تشابه من ينكر 
صفاته تعالى ويعطلها يزعم تنزيهه تعالى عن 
مشابهة الحوادث. بالمجسمة والمشبهة الذين 
لم يتصوروا في صفات الله إلا ما يكون منها 
للمخلوقين, ومن كلامه الصريح في ذلك قوله 
في المقالات في :1١17‏ «قالت المجسمة: (له يدان 
ورجلان ووجه وعينان وجنب),. يذهبون إلى 
الجوارح والأعضاء». . وكان مما ذكره وعقب 
به مياشرة على مقولة المجسمة السالفة الذكر, 
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قوله - فى معتقد أهل السنة والجماعة وما 
أجمعوا عليه في ذلك -: «قال أصحاب الحديث: 
لسسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عز وجل أو 
جاءت به الرواية من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم,ء فنقول: (وجه بلا كيف. ويدان وعينان 
بلا كيف)/آ.ه. 

وقد أوضح الحافظ الذهبي في العلو رص 
48 أن الأشعري في المقالات ص 7٠١‏ ”ذكرّ 
فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم.. 
إلى أن قال: (ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب 
الحديث: جملة قولهم: الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه: ورسله؛ .ويما جاء عن الله, وما رواه 
الثقات عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
لا يردون من ذلك شيئاء وأن الله على عرشه 
كما قال: «الرحمن على العرش استوى» (طه/ 
5)» وأن له بدين كما قال: «لما خلقت بيدي» 
(ص/0١).‏ وأن أسماء الله لا يقال إنها غير 
الله كما قالت المعتزلة والخوارج".. إلى آخر ما 
قرره الأضشعري رحمه الله.. 

العلو عند الأشعري: 

كما أوضح للدي بنفس الصفحة والتي 
تليهاء أن أبا الحسن ”ذكر في هذا الكتاب المذكور - 
ص 3185٠١‏ نحوا من ذلك - في باب: (هل الباري 
تعالى في مكان دون مكانء أم لا في مكانء أم في 
كل مكان). فقال: (اختلفوا في ذلك على سبع عشرة 
مقالة: منها: قال أهل السنة أصحاب الحديث: إنه 
ليس بجسم ولا يشبه الأشياءء وإنه على العرش 
كما قال: «الرحمن على العرش استوى» (طه/ 0 ), 
ولا نقدم بين يدي الله بالقول بل نقول استوى بلا 
كيفء وإن له يدين كما قال: «خلقت بيدي» (ص/ 
5 وإنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في 
الحديث).: ثم قال: (وقالت المعتزلة: استوى على 
عرشه. بمعنى: استولى؛ وتأولوا اليد بمعنى 
النعمة, وقوله: «تجري بأعيننا» (القمر / )١54‏ أي: 
بعلمناء والجنب بمعنى: الأمرء وقالوا في قوله: 
«أن تقول نفس با حسرتا على فوطت فى جنب 
الله» (الزمر/ 55). أي في أمر الله وقالوا: نفس 
البارىّ هي هو وكذلك ذاته هي هو". 

كما أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية كل 


ذلك في الحفوية [هن 105-01 وققا الج أدبي 
الحسين الأشعري ل ما يتعلق بتأويلات 
المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال: وما ذكره 
رحمه الله بشأن ردها ودحضها. 
رسالة الأشعري إلى أهل الثغيره 
وقد سقنا قبل ما قاله في رسالته إلى أهل 


الثغر ص "١‏ وما بعدهاء وفيه - بتصرف 
واختصار -: «وأجمعوا على أن صفته عز وجل 
لا تشبه صفات المحدّثين كما أن نفسّه لا تشبه 


يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفا 
بشيء منها في الحقيقة, وأجمعوا على أنه عن 
وجل يسمع ويرىء وأن له بدين مبسوطتينء وأن 
الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارح: وأن 
بديه تعالى غير نعمته, وأجمعوا على أنه عز 
وجل يجئ يوم القيامة والملك صذفا صفا لعرض 
الأمم وحسابها وعقابها وثوابهاء وليس 
مجيئه حركة ولا زوالاء وإنما يكون المجيء 
حركة وزوالا إذا كان الجائي جسما أو جوهراء 
فإذا ثبت أنه عز وجل ليس جسما ولا جوهرا 
لم يجب أن يكون مجيثه نقلة أو حركة:. ألا تري 
أنهم لا يريدون بقولهم: (جاءت زيد الحمى) 
أنها تنقلت إلبه أو تحركت من مكان كانت فيه 
إذ لم تكن حسما ولا جوهرا وإنما مجيئتها إليه 
وجودها به. وأنه بنزل إلى السماء الدنيا كما 
رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس 
نزوله نقلة؛ لآنه ليس بجسم ولا جوهر: وقد 
نزل الوحي على النبي صلى الله .عليه وسلم 
عند من خالفناء وأجمعوا على أنه تعالى فوق 
سماواته على عرشه دون أرضه.ء وقد دل على 
ذلك بقوله: (أأمنتم من في السماء أن يخسف 
بكم الأرض) (الملك / ,)١5‏ وقال: (الرحمن على 
العرش استوى) (طه/ ©) وليس استواؤه على 
العرش استيلاء كما قال أهل القدرء لآنه عز 
وجل لم يزل مستولدا: على كل: شبيء». 
تركية العلماء لأبي الحسن الأشعري: 

وهذا بالطبع مذهبه الذي دان الله به ولقي 

ريه علبه.. وقد شهد له به أئمة الهدى. يقوؤل 


بنفس المصدر #/ر 4؟: 


ابن تحمية - رحمه الله - في «الموافقات» "'/ر 
0 ”الاشعري بثبت الصفات بالشرع تارة 
وبالعقل أخرىء. ولهذا يثبت العلو ونحوه مما 
تنفيه المعتزلة. وبثبت الاستواء على العرش, 
ويرد على من تآوله بالاستيلاء ونحوه”“, ويقول 
ليس للأشعري في 
إثخبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل 


نصوصها قولانء بل لم يختلف قوله أنه يثبتها 
ولا يقف فيهاء بل يبطل تأويلات من اتنقيها“. 
أنفس المخلوقين, واستدلوا على ذلك بآنه لو لم / 


كما شيهد للأشعري بذلك ضمن المعاصردن د. 
محمد أبو زهرة. وكان مما قاله عنه: “أنه يآخذ 
بظواهر النصوص في الآدات الموهمة للتشبيه 
من غير أن يقع في التشبيه, فهو يعتقد أن لله 
وجها لا كوجه العبيدء وأن لله بدا لا تشبه أيدي 


المخلوقات"[ينظر (ابن تيمية حياته وعصره) 


ص66 1]. 
موقف الأشعري من المجاز 
وما سبق أن ذكرناه للأشعري وشهد له به 
السابقون واللاحقون: يؤكد - من دون شك - 


نفبه للمجاز كلباة في آي وأحاديث الصفات؛ 


لكونه القاضي بصرف الصفات الخبرية 
وصفات الأفعال عن ظاهر معناها يدون دلبل 
ولا قربنة شرعدة 3 لغوبة أو عقلدة أو حالية, 
والمجاز - كما يَعلمٌ ذلك من له أدنى إلمام بقواعد 
الدلاغة - الشرط فيه وحجود أي من هذه القرائن 
المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظغء وأرى 
أن هذا أوسط الآراء التي قيلت في إشكالية 
وجود المجاز في القرآن أو عدم وجوده. حيث 
أفرط البعض فجنح إلى أن جل ما في القرآن 
محمول على المجاز. ‏ وغالى آخرون فنفى 
المجاز عن القرآن كلية. والصواب هو وجوده 
مع منع إجرائه بالكلية في صفات الله تعالى 
لعدّة وجود القرينة كما أسلفت: وعلى ما هو 
مفصل في كتابنا (موقف السلف من المجاز في 
الصفات). 

وللحديث بقية بمشيئة الله تعالى. 

نسأل الله أن يبصّرنا بعيوبنا وأن يلهمنا 
رشدنا وأن يهديّنا سيلناء إنه ولي ذلك والقادر 


| ذوالدجة إاكا التو كيد أ نا 


١١ عام‎ 2 


من سأن وآداب الحج 
قال الله تعالى: لج أَشْهرٌ 


2001 عم بسر 


:. سس وَكنَ هرت فلج وا رك 


2 : 9 لا وفك ولا مدال بن الْحَخ ونا 
مكبر من 0 مج ١‏ تعلو عن عن اوبالية ل كرا 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 1-8 5 

معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 07(5 عَِركَ حَبْرَ ألزَا للك وَانَموْن يكأؤلى 


44 
"من حج لله, فلم يرفث ولم يفسق. ٠‏ رجع 7 : 
كدوم 4د أمه “ . [أخرجه لبخايكا 98 لتب » [البقرة: /ا19]. 


ونتزودوا 


قال: “خير الدعاء دعاء 
يوم عرفة, وأفضل ما 


100117170 ْ 
/ اق قالت: قال رسول 
. ”إذا رأيتم هلال ذي 
3 فلب 01 عن 


يوم العيد يقول 


| 3 
عليه وسلم إذا بي نك“.[فتح الباري] ظ 1 


من هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
إخلاص النية خ الحج 


عن أنس بن مالك رضي الله 

عنه قال: “حج النبي صلى الله 

عليه وسلم على رحل رثء: وقطيفة 

تساوي أربعة دراهم: أو لاتساوي, 

ثم قال: “اللهم حجة لا رياء فيها علد ١:‏ 

ولا سمعة". 9# يامرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم 75977 
[ابن ماجه وصححه الألباني] بالتلبية, فإنها من شعائر الحج". [أخرجه أحمد 7 
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7 7 الله عليه وسلم قال: "صوم 1 


بسم الله. والحمد لله. والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 

ومن والاه. ويعد: 

فيا أيها القارئ الكريم اعلم أن أعظم ما تنشرح 

به الصدور وتطيب» ؛ ذكر الله جل وعلا فهو شفاء 

للصدور ونور للبصائرٍ واطمئنانٍٍ اللقلوب, قال 

الله تعالى: ألا بنصكر اله تطمَينٌ الْقلُوبُ» [ الرعذ 

.]1/ 

إن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذكر الله تعالى شيء يفوق الحصرء فهو أعظم 
الذاكرين لربه صلى الله عليه وسلم كان ذاكرا 

2 مذ أن قال الله له: ياج المدثر 3 ا 
8 5 رَريكَ كين [المذثر/١-*].‏ ذاكراً لله جل 
وعلا في قيامه وقعوده, في ذهابه وإيابه, في 
سفره وإقامته. فهو الذي بلغ الغاية في ذكر الله 
تعالى في الأولين والآخرين. إلا أن كلمة من هذا 
المحفوظ تلفت الأنظار وتجذب الأسماع لكثرة 

ترددها وتكرارها ولوجازة لفظها وعظم | معناها 
إنها كلمة (الله أكبر), 

فصائل اللتكيبير , 

الله أكبّر فطزة الله 

عَنْ آَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قال: : «كَانَ رَسُولُ 
اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُغيرُ ذا طَلَعَّ الفَجْرٍ 

وَكَانَ يَسْتَمعٌ الأذان فَإِنْ سَمع أذانا أْمُسَك وَإلا 
أغَارَء فسَمِعٌ رَجُلا تقول اللَّهُ أكيرُ اللَّهُأكبَوب فقآل 
رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم:«عَلَى الفطرّة»» 
رواه مسلم ح(85) ). شهادة من النبي صلى الله 
عليه وسلح أن هذه الكلمة كلمة الفطرة. 

الله أكبر كلمة جامعة لمعاني العبودية دالة على 
أصول عبادة الله تعالى وفروعها. الله أكبر 
أصدق كلام وأعذيه وآحلاه. 

الله أكبر أبلغ لفظ يدل على تعظيم الله تعالى 
وتمجيده وتقديسه. 

الله أكدر كلمة جمعت الخير؛ ففيها الشهادة لله 
تعالى بأنه أكبر من كل شيءء وأنه سيحانه أجل 
من كل شيءء وأنه تعالى أعظم من كل شيء. 

فِعَنَ عَدِى بْنِ خاتم رضي الله غنه أن النبي صلى 
الله علناء وسلم قال ل حبينما دعاه إلى الإسلام: 

ددا عَدِىٌ نن حاتم مَا أَفرّك؟ -آي: ما الذي جعلك 
تهرب وتفس - أن تقال لا إله إلا اللهء فَهَل من إله 
إلا اللّهُ؟ ما َقَرّك؟ أنْ يُقَالَ: الله أَكْبَرُ فَهَل شَىَءٌ هو 
أَكْيَرٌ منّ الله ؟» صحيح سان الترمذي ح (5505). 
بهذا يَبِين نا النبي ضلى الله عليه وسلم على 
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ماذا تقوم دعوته؛ إنها تقوم على إفراد الله تعالى 
بالعبادة وتعظيمه جل وعلا فالله سبحاته وتعالى 
أكبر من كل شيء قدراء وعزة وجلالا: 
الله أكبر عداد للحسنات 
عَنْ أبى سَعِيدِ الْخُدْرِىٌ وَأبى هُرَيْرَةَ -رضي الله 
عنهماً- أن رَسُوْلَ اللّه صلى لله عليه وسلم قَالٍ:«إنُ 
اللّهَ ام فى من الكلا. ربعا «سبْحَانَ الله وَالحَمَدُ 
لله وَل إِلَهَ إلا الله وَاللَهُ أَكَرُ» فَمَنْ قَالَ: سُبّحَانَ اللّه 
كب الله لَه عشَرِينَ حَسَنَةٌ أو حَطَ عَنَهُ عشرِينَ سَيْتََه 
وَمَنْ اقال: اللَّهُ كبر فَمثْلٌ ذلك وَمَنْ قال لا إله إل 
اللّهُ فَمثلٌ ذَلِكَ وَمَنْ أقالَ: الْحَمْدُ لله رَبّ العَايمَيْنَ مَنْ 
قبل يَفْسه كُتَبَتْ لَهُ فلآونَ حَسَنَةٌ وَخّط عَنْهُ فَلاُوَنَ 
سَيّئَّة» صحيح الترغيب والترهيب ح .)1١04(‏ 
قال ساح ب فيض القدير (77/1؟) قوله صلى الله 
عليه وسلم:, «إِنّ الله اضطقى من الْكَلام أَزْبَّعا»: «فهي 
مختار الله من جميع كلام الآدميين». 
الله أكبر كلمة تنفض الغطايا:ٍ 
عَنْ أَنْس بْنِ مَالِك رضي الله عنه, أن رَسُولٍ اللّه 
صلى آلله أعلية وسلم آَخَذَ عُضناً فنقضة َلَمَ 
يَنْتفض ثم نَقضَهُ فلم يُنتفض كُمَّ نَقَضَهُ فَانتَقَضَ, 
فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:. «إِنَّ سْيْحَانَ 
الله وَالْحَمَْدُ ا لله ه وَل له إلا اللَهُ وَاللَهُ أكْيَرُ تنفض 
الْخَطَابًا كَمَا تنْفْضٍ الْشَجَرَةُ وَرَقَهَا وعند الترمذي 
بلفظ: «لتسّاقط مِنْ ذنوب العَيْد كَمَا تَسَافَط وَرَقَ هَذْه 
الشَجَرّة » صحيح الترغيّب والترهيب ح ( ٠/اه١).‏ 
الله أكبر غرس الجنة: 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللّه صلى 
الله عليه وسلم مَرٌّ به وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسَا فَقَالَ:ديَا 
أَنَا هُرَيْرَةَ مَا الذي تَعْرِسُ». قلت غرَاسًا لى. قال:«آلاً 
َدنكَ على غرّاس خَيْرِ لك منْ هَذَاء*قال: : بَلَى يَا رَسُولٍ 
اللّه. :قال: «قل سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ للّهِ وَل ! إله إلا الله 
وَاللَهُ أَبَر يُغْرَس لَك بِكُلٌ وَاحدّة شَجَرَةُ فى أَلْجَنّه 
صحيح الترغيب والترهيب ح (1943). 
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه قال: : قالَ رَسُولُ اللّه 
صلى الله عليه وسلم:«لقيتُ إِنْرَاهِيِمَ نا ليلة أشرى 
بئ فقال: : يَا مُحَمُدْ أقرئ أمّتَكَ منى السلا وَأَخْبِرْهُمْ 
أقَ الجَنةَ طَيّبَةُ التزّة, عَذْبَة الماء, وَأَنْهَا قيعَانُء وَأنَّ 
غْرَاسَهًا سيْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إلا الله 
وَاللّهُ أكْيَر الصحيحة ج (06), ؛. وفي روآية قَالَ 
صلي الله عليه وسلم:إنَ في الْجنَّة قيعانا فاكثرُوا 
من غْرْسهًا قالوا يَا رَسُول الله وما عَرْسُهًا قال: 
سَيْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إلا اللّه وَاللَهُ أكْيَرُ 
ّ' سموو اد عيووا و لقلا 


قال العامة ادن عثيمين- 
رحمه الله-: «يعني أن الإنسان 
إذا قالها يغرس له في الجنة غرسًا 
في كل كلمة. ومنها أن ذكر الله من آأفضل الآعمال 
وأوفاها وأحيها إلى الله بل هو من أسنياب الثبات 
عند اللقاء كما قال الله تعالى: ديكأيها لضت ءامئوا ذا 
لمر وِصَهٌ عابيو وكدكُرُوأ لَه كيرا َلك يمنت » 
[الآنفال: 45] مثل هذه الأحاديث كلها تدل على 
فضيلة الذكرء وآنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر 
لله» شرح رياض الصالحين ح .)١1550(‏ 

الله أكبر من أحب. الكلام إلى الله: 
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب رضي الله عنه؛ قال: قَالَ رَسُولٌ 
الله صلى آلله عليه أوسلم:أَحَبُ الكَلام إلى الله 
أَرْبَعٌ: : سُيْحَانَ الله وَالْحَمْدُ للّهء وَلا إِلَهَ إلا الله وَاللهَ 
أكدرٌ. لا يَضْرُك بِأَيّهِنْ بَدَأتَ» رواه منسلمٌ ح (117). 
قال الإمام الصنّعاني-رحمه الله-:«يعني إنما كانت 
أحبه إليه تعالى لاشتمالها على تنزيهه؛ وإثبات 
الحمد له والوحدانية والأكبرية وقوله لا يضرك 
بأيهن بدأت دل على أنه لا ترتيبٍ بينها ولكن تقديم 
التنزيه أولى» سبل السلام (9//ا١؟).‏ 
من ضن بالمال أن ينفقه وهاب العدو أن بجاهده 
والليل أن يكابده فليكثر من قول 5 سْبْحَانَ اللّه 
وَالْحمد لله ولا إل إلا ان وَاله كيو ”: 
عَنْ عَيْد الله رضي الله عنه, عَنِ عَنِ التي صلى الله 
عليه وسلم أَنّهُ قَال: «إِنّ الله قِسَمَبَيْنَكُمٌ أخلاقكم كَمَا 
قِسَمَ بَنْنَكُمْ أَرْرَاقَكُمْ وَإِنَّ الله يُغطي المال مَنْ يحب 
وَمَنِ لا يحب 3 يحب؛ ولا نعطي الإيمَانَء ؛ إلا مَن يُحَبُ فإذا 
أحَتَ ب عَبْدَا أَغْطَادُ الْإيمَانَء فَمَنٍ ضن الال أَنْ مُنْقَقَهُ 
وَهَابَ الَيْلَ 3 نُكَابِدَهُ وَخَافَ العَدُوّ أن يُحَاهَدَهُ 
فليّكئر من سُيْحَانَ الله, وَالَحَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إلا الله 
وَاللةٌ عبر صحيح الترغيب والتَرهَيب حّ (181). 

الله أكبرة من الباقيات الصالحات: 
عَنْ الحارث مَوْلَى عُْمَانَ رضي الله عنه يَقُولُ: «جَلْسَ 
عُثْمَانُ يَوَْمرٍ وَجَلسْنا مَعَهُ فَحَاءَهُ المْؤَدْن فدَعَا يِمَاء 
في إِنَاء َظنّهُ سَيَكُونُ فيه مُدْ فَتَوَضَاً نَم َال رَأَنْتَ 
رَسُولِ أللّه صلى الله عليه وسلم يَتَوَضاً وْضوئي 
هَرّا ثم قال: وَمَنْ تَوَضَاَ وُضُوئِي ثم قامَ قَصَلّى صَلَاة 
الظهر عُفرَ له مَا كان بَيْنْهَا وَبَينَ الصّيْح» » ثم صَلِى 
عضر فر زه ما تننها وان صَلام الغاؤر ذم صل 


اد 


عءةج 


لاد علدنا ينه صل 
1111000000 


مغرب 


قَانُوا: هذَه الْحَسَنَاتُ فَمَا الْبَاقيَاتُ 5 عُثْمَان 5 
هن لا إله ِل الله وَسْبْحَانَ اللّه وَالْحَمْدُ للّه وَاللَهُ 
أَكْبَرُ وَلَاَ حَوْلَ وَلَا قوة إلا باللّه)» صحيح الترغيب 
والترهيب ح (755). 
الله أكبر تثقل الميزان: 
عَنْ آبي سَلْمَى رضي الله عنهء راعي رَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم قَال: سَمِعْتُ رَسُوِلَ الله صلى 
الله عليه وسلم يَقول: «بَخ بخ مَا أَتْقلَهُنَ في الميرّان: 
ا إِلَهَ إلا الله وَسّبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله والله أكبَرء 
وَالْعَيْدَ الصّالح يُتَوَفَى للْمُسْلِم فَيَحْتَسِبّهُ» صحيح 
الترغيب والترهيب ح .)١901(‏ 
الله أكبر جنة من النيران: 
عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, قَالَ: قال رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه 0 «َخُدُوا جُنْتَكُم » قالوا: 
5 رَسُولٍ الله أمنٍْ عَدُوَ قد حَضْر؟ قال: دلا وَلكنْ 
جُنَتَكُمْ من الثّارِ قَول: سيْحَانَ اللهء والحمد لله وَل 
إِلَهَ إلا الله وَإَللهُ أَكبَرء, َإِنَهُنٌ َأتِينَ يَوْمَ م الْقَامَّة 
مُجَنَبَات وَمُعَقبَات, وَهُنَّ الْبَاقيَتُ الصّالحَاتٌ» 
صحيح الترغيب والترهيب ح (19397). . قوله صلى 

الله عليه وسله: «خذوا جُنتَكمُ» أي وقايتكم من نار 
جهنم.فيض القدير .)58٠/7(‏ 

قول الله أكبر مائة مرة تعدل لك مانة بدنة مقلدة متقبلة, 
عَنْ أمَّ هَانئَ بنت أبي طالب-رضي الله عنها- - قالت: 
«مَرٌ بي ذات توم رَسُول النّه صلى الله عليه وسلم 
فَقُلتٌ يَا رَسُول الله إني قد كَبِرْتُ وَضَعْفتُ أو كَمَا 
قَانَتْ فَمُرْني بِعَمَلٍ أَعْمَلهُ وَأَنَا جَالسَة قال: : سَبّحي الله 
مانّة تَسْبِيْحَة فَإِنّهَا َعْدل لَك ماثّة رَقَبَهِ تُعْتقيتها منْ 
وَلَد إِسْمَاعيلٌ وَاحْمَدِي الله مائة تحميدة تَعْدل لك 
ماثّة قرس مُسْرَحَه مُلْجَمَه تَحْملِينَ عَلَيْهَا في سَبِيلٍ 
الله وَكَبَرِي الله مَانَةَ تَكْبَيرَة فَإنهَا تَعْدلٍ لك مائة 
بَدَنّة مُقَلدّة مُتَقيََه» قَالَ ابْنْ خَلَفَه أَحْسبه قال تملا 
2 اي يمسن 
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الشئ اليسير تذكيراً بفضلها وعظم أجرها هذا في 
سائر العام ويزداد هذا الفضل وكذا الجر في تلكم 
الأيام التي فضلها الله على أيام العام فعَنَ ابْنِ 
عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَِّىَ صلى الله عليه وسلم 
قال: «مَا مِنْ أََامِ أَغظمٌ عند اللّه ولا آَحَبُ إليْه من 
الْعَمَلِ فيهنَ من هذه الآيّام الْعَشْرِ» صحيح اتترغيب 
ح (48؟1). بل فضّلها على أيام الدنيا جميعا عن 
جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :«أفضل أيام الدنيا العشر»-يعني عشير ذي 
الحجة-. صحيح الترغيب ح .)١1١5١0(‏ 

أحكام التكبير 
أولا: مشروعية التكبدر: اتفق الفقهاء على مشروعية 
التكبير في العيدين في الغدو إلى الصلاة. وفي 
إدبار الصلوات أيام الحج. أما التكبير في الغدو 
إلى صلاة العيد: قال الجمهور: يكبر في المنازل 
والمساجد والأسوق والطرق أي عند الغدو إلى 
الصلاة جهراًء إلى أن تبدأ الصلاة, لما فيه من إظهار 
شعائر الاسلام, وتذكير الغير. انظر: الفقه الإسلامي 
وأدلته للزحيلي .)١1505/7(‏ / 1 

لذلك فالتكبير ينقسم إلى قسمين؛ 

)١(‏ مطلق. 
(1) مقيد. 
فالمطلق: في عيد الأضحى: من أول عشر ذي الحجة 
إلى آخر يوم من أيام التشريق. 
قال الإمام المجخاري رحفة الله:“ 0 انْنُ عُمَرِ وَآَبُو 
هُرَيْرَة يَخْرجَانِ إلى السُوقٍ فى أَيّام الْعَشْرِ يُكَيَرَانِ 
وَمُكَدَرٌُ النَّاسُ بِتَكّبِيرهِمًا ” الإرواء خَ (501). 
وعن يزيد بن أنِي زَيآد-رحمه الله- قال:' 'رأيت سعيد 
بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدًا . أو 
اثنين من هؤلاء الثلاثة . ومن رأبنا من فقهاء الناس 
يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا 
الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد“. انظر: أحكام 
العيدين للفريابي(ص .)١١9‏ 
وعن ميمون بن مهران -رحمه الله- قال:” أدركت 
الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشيهه 
بالامواج من كثرتهاء ويقول: إن الناس قد نقصوا 
في تركهم التكبير" انظر: فتح الباري لابن رجب 
(ق/ة). 
والمقيد: في عيد الأضحى: في أديار الصلوات 
المفروضة من صلاة الصبح بوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق؛ وقد دل على مشروعية 
ذلك الإجماع, وفعل الصحابة. انظر “مجموع 
الفتاوى“ (754/١7؟).‏ و“الشرح الممتع” (ه/؟1؟1). 


ألا 1020منا 


قُلْتُ: وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان 
في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام, وهي: يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما 
اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه 
مطلق لا.مقيد لما تقدم. انظر: مجموع فتاوى ابن باز 
إلى 1). 
وقد اختلف العلماء في محل هذا التكبير المقيد, هل 
هو قبل الاستغفار وقبل «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام»», أو بعدهما؟ 
والصحبح بعدهما لأن الاستغفار2ء وقول: «اللهم 
أنت السلام» مقدهم؛ لآن الاستغفار وقول: «اللهم أنت 
السلام» الصق بالصلاة من التكبيرء فإِنَّ الاستغفار 
يسنّ عقيب الصلاة مباشرة؛ لأن المصلي لا يتحقق 
أنه أتقن الصلاة, بل لا بد من خللء ولا سيما في 
عصرنا هذاء فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبّر 
للصلاة. انظر: “الشرحخ الممتع” (هرو١؟).‏ 

ثانيا حكم التكبير: . _ .. 
سَائرٌُ الْمَذَاهبِ عَلَى أن التكْبين سن أو سْنةَ مُؤَكُدَةٌ 
وَلَيْسَ بِوَاحَبٍ. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 
إلا 06 
ثالثاً: صفة التكيدر: ود كيت عو لكاي اكثر من 
صيغة منها أثر ادن مسعود رِ الله عنه: ” أنه 
كان يكبر أيام التشريق: «اللهُ كبر اللَهُ أَكبَرُ لا إل 
إلا الله وَاللَهُ أَكْيَنُ الله أَكْبَرُ وَلِلّه الْحَمْدُ ” صحبح. 
آنظر: الإرواء تحت ح .)15١(‏ 
وأما ما زاده العامة في هذا الزمان على التكبير 
مما هو مسموع ومعروف, حبر أصل له, قال 
الحافخدذ ابن حجر-رحمه الله-: وقد أخدث في هَذَا 
إلزّمَانِ زِيَادَةٌ في ذَلك لا أَضْل لها“ الفتح (؟/ر75ه). 
قلتٌُ: ودِرّفع الرجا ل أصواتهم بالتكبير دون النساء فلا 
بشرع في حقهن الرفع؛ مع مراعاة أن بكبر كل شخص 
بنفسه. مع الابتعاد عن التكبير الجماعي سواء كان في 
التكبير المطلق أو المقيد. 
وأما فعل ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- 
أنهما كانا بخرجان إلى السوق ايام العشر يكبران 
ويكير الناس بتكبدرهماء فالمراد أن الناس يتذكرون 
التكبدر فيكبر كل واحد يمفرده: وليس المراد التكبير 
الجماعي بصوت واحد فإن هذا غير مشروع. 
وقد سئلت اللجفة الدائمة (١٠/5١؟)‏ القتوى رقم 
(/اله) عن حكم التكبير الجماعي: 
فأجابت: التكبير الجماعي يصوت واحد ليس بمشروع 
بل ذلك بدعة؛ لما ثبت غن النبي صلى الثه عليه وسلم 
أنه قال: :تن اخئث في أمظ ف هذا مَا لَيْسَ منهُ فَهُوَ 


. رد مُتَقَقَ عَلَيِه ولم يفعله ال 


الصالح, لا من الصحابة: ولا من التابعين 
ولا تابعيهم: وهم القدوة: والواجب الإتباع» وعدم 
الابتداع في الدين. وبالله التوفيق 
وقال العلامة الآلباني-رحمه الله-:” ومما يحسن 
التذكدر بهذه المناسبة أن الجهر بالتكيير هنا لا بشرع 
فيه الإجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله الناس" 
(الصحيحة:١181/1).‏ 

رابعا: التكبير إصلاة العيد؛ 
صلاة العيد ركعتان, لحديث ابْنٍ عُمَرَ رضي الله عنه 
قَال: «صَلَاةٌ السّفْرٍ رَكْعَتَانِ وَصّلاة الأاضحى رَحْعَتَانِ 
وَصَلَاةُ الفطر رَكَعَنَان وَضَلاةُ الْجُمُعَة رَكْعَنَانِء تَمَاَمُ 
غَيْرُ قَضْرٍ عَلَى لِسَانَ مُحَمّدِ صلى الله عليه وسلم» 
(صحيح سنن ابن ماجه) (آ/78"). يُكبّر في الركعة 
الأولى سيع تكبيرات بعد تكبيرة الإخرام: وفي الزكعة 
الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقالء فعن عَمْرِو 
بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبيه عَنْ جَدَهد«َنَ رَسُولَ النّه صلي الله 
عليه وسَلم كبّرٌ في العيدَيْنٍ سَبْعَا في الأولى وَحْمْسًا 
في الآخرة»" صحيح سان ابن ماجه لون 6 قال 
الإمام التَرْمِذِيَ-رحمه الله :“سنت مُحَمَدَا يَعْني 
الْبُخَارِيّ عَنْ هَذَا الحديث قَالَ لنسشّ في الْبَابِ شَيْءٌ 
أَصَح مَنْ هَذَا وبه أقول»“ . اد المعاد /1١(‏ 01 
وقال الإمام البغوي -رحمه الله: -: موَهَذَا قَوْلُ أكْثَر أَهْلٍ 
العلم من الصّحَابَة, فَمَنْ بَعْدَهُمْ أنهُ يُكَبَّرْ في ضَلاةَ 
العيد د في الأولى سَيْعًا سوى تَكبِيرَّة الافتتاح» وفي 
الثانيّة خْمّسًا سوّى تَكْبيرَة القيَام قبل القرّاءة, روي 
ذَلكَ عَنَّ أبي بَْرِء وَعْمَن وَعَلِي وَانْنَعْمَنٍَِ وَابْن عَبَّاسَء 
وأبي هُريْرَة وَأبِي سَعيدٍ الخذريء وَهُوَ قَوْلُ أَهْلٍ 
المدينة, وه قال الزهريء وَعْمَرُ ْنَعَبد العزيزء وَمَالِك 
وَالأَوْرَاعيٌ» والشافعيٌ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ» شرح السنة 
(09/4:) ط المكتب الإسلامي. 
ويستحب بين كل تكبيرتين أن يقول:(سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء ويصلي على 
النبي.صضلتى الله عليه وسلم) لما ورد عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «بَيْنَ كل تَكَبِيِرَتَيْن حَمْدٌ لله 
سيحانه ,2 وَثناءً عَلى الله حسنه العلامة الألداني 

في ”القول البديع“. 
والحمد لله رب العالمين 
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دراسات شرعية 
أثر السباق في فهه النص 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده, وبعد: 

ذكرنا أن الشريعة مبنية على مراعاة المصالح, 
وأنها نظام عام لتجميع الثير يكفي حاجات النامن 
المتعددة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لأنها 
مراعى فيها محرئ العوائد المستمرة: وان اختلاف 
الأحكام عند اختلاف العوائد2ء ليس اختلافا في 
الخطاب الشرعى نفسه؛ بل عند اختلاف العوائد, 
نوجع عل اعاهة إلى أصل شرعي يُحكم بها عليه 

فالشربعة ضعت لمصلحة العياد فى العاجل 
والآجل معّاء في الدنيا والآخرة؛ من التزام ما شرّعه 
لنا الله سبحانه وتعالى. 

وليس معنى مراعاة المصالح والمقاصدء أن نعتبر 
أنهما أساس الشرع, أو أن نجعل العقل هو المعيار في 
تحقيق المصالح من عدمهاء فهذا سيؤدي إلى تفلت 
الناس من الشرع: ويسيرون في الدنيا بحسب ما تراه 
عقولهم وأهواؤهم أن فيه مصلحة لهم. 

ولو سلمنا - حدلا - أن هذا بؤدي إلى مصلحة 
العياد د في الدنياء فإنه لذ يؤدي إلى ذلك في الآخرة؛ 
لآن شناك ارتباطًا وثيقًا بين مصلحتي الدنيا والآخرة, 
فالمصالح في العاجل لا تتحقق إلا بما تتحقق به 
المصالح في الآجل. 

يقول الشاطبي: «المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد 
المستدفعة إنما تعتبر من حدث ققام الحداة الدنيا 
للحياة الأخرى. لا من حيث أهواء النفوس في جحلب 
مصالحها العادية أو درء مقفاسيدها العادية... 

فإن الشريعة إنما جاعت لتخرج المكلفين من 
دواعي أهوائهم حتى دكونوا عبادًا لله وهذا المعنى 
إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة 
على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف 
كانت؛: وقد قال إزسنا سبحانه وتعالى: «وَلَر أنَبَعَ لق 
أَهْوَاءَهُمْ لفْسَدَتٍ السَّموتٌ وَالْارْض ومن هرت » [المؤمنون: 
.]/١‏ (الموافقات: ؟/9” 54). 

وإلا فما الفارق بيننا وبين الناس قبل نزول 
الشرع: فالإنسان كان يشرّع لنفسه قبل بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم بعقله ويما يراه مصلحة, 
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فادى ذلك إلى شقائه حتى بعث الله النبي صلى 
الله عليه وسلم فبين للناس ما يؤدي إلى المصلحة 
الحقيقية: التي.يعلم الله وحده السبيل إليهاء. ويجهل 
سبيلها الإنسانء الذي قد يسلك إلى شقائه وهلاكه 
ظانا لضعفه وقصور إدراكه أنه يسلك إلى المصلحة 
والطمانينة. 

لكن بعض المفكرين المعاصرين يتوسع. في أمر 
المصلحة توسعًا مخلاء متاثرًا في ذلك بمؤثرات 
كثيرة, منها الثقافة الغربية: والعلمانية, والليبرالية, 
وغيرهاء وخاصة في نظر هؤلاء للتشريع وللمرأة. 

فهذا الغلو في المصلحة وحعلها هي الأساس 
للحكم على أي أمرء يجعل العقل هو الحاكم على 
الشرع فيدرس الواقع دراسة عقلية. وتدرس جوانب 
المصلحة والمفسدة فيه. ثم يكون حكم الشرع في 
ذلك الواقع بحسب المصلحة كما يراها العقل؛ فإذا 
غلب العقل جانب المصلحة كان ذلك الأمر أو الواقع 
مشروعًاء وإذا غلب جانب المفسدة كان العكس. 

وهذا سيؤدي إلى استبعاد أحكام الشريعة 
التي لا توافق اهواءهم أو عقولهم, ويشتوغون لذلك 
بكلام مزخرف من أن المجتمعات تتغير وتتبدل مما 
بستدعي تطور الأحكام لتجاري المجتمعات: فالمنهج 
الإفئلامي الذي يضلح لجماعة ما أو زمان مالا يصلح 
لكل جماعة وكل زمان: فإذا لم:تتطور الشريّعة تصبح 
جامدة وغير صالحة. [مقدمة الموافقات لمشهور بن 
حسن بتصرف]. 

مثال ذلك: 

في كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» 
يتكلم المؤلف عن تولي المرأة الإمامة العظمى: فيقول: 
ولقد استند المجيزون إمامة المرأة الولاية العظمى إلى 
أن عمومات الإسلام تؤكد المساواة بين الذكر والأنثى, 
وأن الحديث المذكور (يقصد حديث: “لن يفلح قوم 
ولو أمرهم امرأة” صحيح البخاري). لا يمثل أساسًا 
صالحا لتخصيص عموم المساواة, ذلك أن الحديث 
المذكور ورد بخصوص حادثة معينة صورتها أنه لما 
ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أن كستري فارئن 
مات وأن قومه ولوا ابنته مكانه, قال عليه السلام 


ذلك القول تعبيرًا عن سخطه على قتلهم رسوله إليهم, 
فالحديث لا بتعدى التعليق على الواقعة المذكورة.. 

ثم قال: خاصة وأن علماء الأصول لم يتفقوا على 
أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السيب.. 

ثم قال: فضلاً عن ظنية الحديث من جهة السند». 
(ص؟؟١١).‏ 

وقد اعتمد الكاتب في دعواه على أمور: 

-١‏ عمومات الإسلام. تؤكد المساواة بين الذكر 
والأنثى. 

؟- الحديث المذكور خاص بواقعة معينة فقط 
وهي تولي ابنة كسرى للحكم. 

“- .عدم الاتفاق على أن العيرة لعموم اللفظ 
وليست لخصوص: السبتب. 

4- أن الحديث ظني من جهة السند. 

أما بالنسبة للرد على النقطة الأولى:. فالذكر 
0 أصل خلق الإنسان: « يا لاس نا حَلْر ين 


ون [الحجرات: د 
والله تعا في اص التكاليف 
والحزاء: « أن للا د 44 ل ّ ع0 


ين بَعْضِ» [آل عمران: ب 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال». 
[صحيمح أبي داود والترمذي وغيرهما]. 

هذا على العموم فهما يتساويان في. الحقوق 
والواجبات. إلاّما خرج من هذا العموم بدليل؛ كجعل 
القوامة للرجل على المرأة» والتفرقة بينهما في الميزاث» 
وفي الشهادة. وصلاة الجمعة والجماعات, وفي حق 
الطلاق... إلى غسر ذلك. 

فهذا وغيره يخرج من العموم؛ لآن المشرع واحدء 


على ما قيل فيه. 


والأصل أن النصوص عامة. ومن ادعق أن الحديث 


خاص بواقعة معينة لا يتعداها مطالب بالدليل؛ فكيف 


إذا ورد في بعض روايات الحديث ما يفيد العموم. 

فورد في سان الترمذي بسنده عن أبي بكرة رضي 
الله عنه. قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لقد نفعني الله 
بكلمة أيام الجملء لما هلك كسرىء قال: من استخلفوا؟ 
قالوا: ابنته: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

قال أبو بكرة رضى الله عنه: فلما قدمت عائشة 
-يعني البصرة- ذكرت قول رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فعصمني الله به. وفي رواية: فعرفت أن 


فالذي أمر بالعموم هو الذي خصص» فالواجب الطاعة ١‏ 


في الحالتين, والشريعة كلها عدل؛ تعطي كل أحد ما 
أما النقطة الثانية: قوله أن الحديث واقعة عين لا 
يتعداها إلى غيرها. 
فهذا الكلام بضح إذا ثبت أن الحديث واقعة عين,» 
أي لا بعمم على غيره من وقائع..وإنما هو مقصور 


أصحاب الجمل لن يفلحوا. [صحيح ستن الترمذي 
وغيره]. 

ولا شك كما هو معلوم أن راوي الحديث أدرى به 
فهو الذي شهد سبب ورود الحديث. ويعلم مراد النبي 
صلى الله عليه وسلم منه. 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: احتج 
بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة 
القضاء: وهو قول الجمهور. [فتح الباري: 05/1]. 

وقال الخطابي: في الحديث أن المرأة لاتلي الإمارة 
ولا القضاء. [عمدة القاري .]09/1١‏ 

النقظة الثالثة: قوله: عدم الاتفاق على أن العبرة 
بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. 

فالجمهور على أن العبرة بعموم. اللفظ وليست 
بخصوص السبب من وجهين: 

الأول: أن الحجة في لفظ الشارع لا في سببه. 

الجود ا أن أكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسياب 

صة, كورود حكم الظهار في أوس بن. الصامت» 

2 اللعان في شان هلال.بن أميةء والفدية في شان 
كعب بن عُجَرَةَ وغير ذلك: 

فلو كان السبب. الخاص يقتضي قصر الحكم 
علده: لما عمت هذه الأحكام. وهذا باظل بل من الآدلة 
ما يؤيد أن العدرة بعموم اللفظ. 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رجلاً 


أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى النبي صلى الله عليه و 

فأخيره فأنزل الله تعالي: وق الصَلَرءَ عرو ذ َّر ورك 
ين ابل إن لمكت يدس لكان » [هود: .]١١4‏ فقال 
1م يا رسول الله ألي هذا؟ قال: : لجميع أمتي كلهم, 
وفي رواية: لمن عمل بها من أمتي. [متفق عليه]. 

فالصحابي يسأل هل الأمر مقصور عليٌ؛ لأني 
سيب نزول الآبة. وسبب ورود الحديث: فيجيب النبي 
صلى الله عليه وسلم موضحًا بأن العبرة بعموم اللفظ 
وليست بخصوص السيب. 

ولأآن هذا هو الأصلء فالمشرع إذا أراد قصر الحكم 
1 


دون وم لحري 7 ميق 0 امن موجه 
للنبي صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما 
جاء أبو بردة رضى الله عنه يقول: با رسول الله والله 
لقد نسكت (ذبحت) قبل أن أخرج إلى الصلاة (يعني 
ذبح قبل صلاة عيد الأضحى).؛ وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيرانيء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم (ليست 
أضحية). قال: فإن عندي عناقًا جذعة (ماعز صغيرة) 
خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؛ قال: نعم. ولن 
تجزئ عن أحد بعدك. [صحيح سنن النسائي]. 

وما نسب إلى الإمام مالك أنه يخالف الجمهور في 
هذه المسألة, نفاه الشنقيطي فقال : والتحقيق عن مالك 
أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة. (مذكرة في أصول 
الفقه للشنقيطى ١/51؟).‏ 

وكذلك ما نقل عن الشافعي أنه يخالف الجمهور في 
هذه المسألة: قال السبكي: وقال في «مختصر التقريب 
والإرشاد» تقل المذهبان جميعًا عنه (أي الشافعي), 
واعلم أن الذي صح من مذهب الشافعي رضي الله 
عنه موافقة الجمهور خلاف ما ذكره إمام الحرمين. 
(الإبهاج في شرح المنهاج ؟/180). 

يقول الشوكاني: «وهذا المذهب هو الحق الذي لا 
شك فيه ولا شبهة (العبرة بعموم اللفظ)؛ لآن التعبد 
للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع: وهو عام 
ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على 
ذلك السيبء ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليات بدليل 
تقوم به الحجة, ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على 
السبب بشيء يصلح لذلك. [إرشاد الفحول ١/ره"7؟].‏ 

النقطة الرابعة: قوله أن الحديث ظني من جهة 
السند. يعني أن الحديث آحاد ليس بمتواتر: وسيم 
لا يفيد القطعء فلا يُعمل به في العقائد: وإنما يُعمل 
به في الأحكام؛ (والحديث أخرجه البخاري والترمذي 


يفرّق بين العقائد والأحكام 


والنسائي وأحمد من طرق عن أبي بكرة رضي الله 
عنه) ,وهذا مما قال به بعض علماء الكلام وأشيع بين 


الناس على أنه قاعدة, وهذا ليس بصحيح. فلا دليل 


في الشرع. 


بل قال الله تعالي: «وماكارت . الْمُؤْمِنونَ ليَنفِرُوأا 


كانه اشر كل تَوَمَنهُم َه لسنممُهُوفي أل 
إوَلسَدِبوا مَرَمَهْمْ إدا رَجَعوأ إلتوخ لَعَلَّهُمْ بَدَرُوتَ» [سورة 
التوبة: 179]. 


فقد حض الله تعالى المؤمنين على أن ينفر منهم 
طائفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه 
دينهم ويتفقهوا فيه؛ ولا شك أن ذلك يشمل كل الدين» 
بل تقدم العقديدة. 

والطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد فما فوق. 

وقال تعالى: «ريكأيها الْنَ امَو إن جَآكك يق 
ينوا » » [الحجرات: 5] بمفهوم المخالفة تدل م أن 
العدل الواحد إذا جاء بخير ما فالحجة قائمة به. 

أما السنة فتوجد بها أدلة كثيرة من إرسال النبى 
صلى الله عليه وسلم الواحد من الصحاية يعلم الناس 
دينهم: ولا شك أن هذا يشمل كل الدين. 

كما في حديث أنس رضي الله عنه: أن أهل اليمن 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسسلام. قال: فأخذ بيد 
أبي عبيدة: فقال: هذا أمين هذه الأمة. [متفق عليه]. 

وكذلك إرسال علي بن أبي طالب. ومعاذ جبل: وأبي 

موسى الأشعريء. وغيرهم رضي الله عنهم وأحاديثهم 
في الصحيحين. 

ثم حتى على دعواه التي رد بها حديث النبي صلى 
الله عليه وسلمء فإن الحديث في الأحكام وليس في 
العقائد. 

ومما دقوله المفكر الإسلامي في كتابه : إلا أن 
الأحكام الشرعية. وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة 
الإسلامية ما ينبغي أن تبنى على سند ظني مهما كانت 
درجة الظنية ضئيلة. [المصدر السابق ص؟١١].‏ 

أي أنه يشترط القطع من ناحية الثبوت ومن ناحية 
الدلالة للعمل بالحكم: وهذا منهج غريب. (ويلاحظ أن 
هذا الكلام قالته المحكمة الدستورية فى تفسيرها 
لأحكام الشريعة). وهذا المذهب الحادث سيؤدي إلى 
إبطال أكثر أحكام الشرع. 

فإن القرآن وإن كان قطعي الثبوت: فأكثره ظني 
الدلالة, والسنة أكثرها ظني الدلالة ظني الثبوت. فمن 
اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعية الثبوت 
والدلالة, فقد رد معظم الشريعة: وناقض إجماع الأمة. 

[القرآن قطعي الثبوت نقل إلينا بالتواتر جدلاً بعد 
جيل فالذي في المصحف الآن هو الذي نزل به جبريل 
عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


لكن به الكثير من الآدات ظنية الدلالة تحتمل أكثر 
من معنى في تفسيرها. . وتحتمل يي 

أما قطعي الدلالة فهو ما لا د إلا معنى واحدًا 
فقط. كقوله تعالى: وِلذوِِشلُ حَطِ أ كيين » [النساء: 
١‏ وكقوله: َلك عكر كاماد » [اليقرة: 195]. 

فهذه النصوص لا تحتمل إلا معنى واحدًا فقط. 

أما السنة فهي متواترة أو آحاد, فالمتواتر وإن كان 
قطعي الثبوتء إلا أنه قد يكون ظني الدلالة: والآحاد 
اختلف فبه هل دفيد الظن أو القطع؟ فالجمهور على 
أنها تفيد الظن: وذهبٍ آخرون فى اجواشقيد تساي[ إذا 
احتفت بها القرائن. 

ومن أمقلة ذلك: أحاديث البخاري ومسلم في 
الصحيحين. 1 

فالقرائن دالة على صدقها لجلالة صاحديهماء 
وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول, وهذا التلقي وحده 
أقوى فى إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. - 

واختار هذا القول من الأضوليين: ابن الحاجب» 
وإمام الحرمين:» والآمدي: والبيضاوي: وشيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

وإذا كانوا اختلفوا في قطعية ثبوته أو ظنيته, 
إلا أنهم لم يختلفوا على أنه حجة يجب العمل به عند 
جماهير أهل العلم من السلف والخلف. 

قال في «شرج الكوكب المذير»: ومنع قوم من 
قدول خدر الآحاد مطلقاء منهم ابن أبي داودء ويعض 
المعتزلة, وبعض القدرية والظاهرية: وكذلك الرافضة. 
[شرح الكوكب المنير؟/19]. 

يقول ابن عبد البر في «التمهدد»: «وأجمع أهل 
العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما 
علمت على قبول خير الواحد العدل؛ وإيجاب العمل 
به إذا ثيت ولم بنسخه غيره من أثر أو إجماع: على 
هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة 
إلى يومنا هذاء إلا الخوارج؛ وطوائف من أهل البدع 
شرزمة لا تعد خلافا». [التمهيد :]3/١‏ 

وكا قرطي اوفيها الكل عت الول حدر الواحد 
عند تفسيره قوله تعالى: «سيهول لسَعَهاء مِنَ ألتّاين عَاولهم 
عَن وِبلَِمْ اذا لبا » [البقرة: 147], وهو مجمع عليه 
(أي قبول خير الواحد) من السلف معلوم بالتواتر. 
[تفسير القرطبي ؟/51١].‏ 

ولا يشترط للاحتجاج والعمل أن يكون النص 
قطعي الثبوت والدلالة؛ لأآننا متعبّدون بغلبة الظن. 

فالنظر إلى المصلحة وجعلها حاكمة على الشرع لم 
يقل به أحد من علمائناء بل وضعوا القيود والضوابيط 
للعمل بهذه المصلحة. 

ضوابط العمل بالمصلحة: 
-١‏ آلا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع. 
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"- أن تعود على مقاصد الشربعة بالحفظ 
والصيانة. 

- ألا تكون المصلحة في الآحكام التي لا تتغير, 
كالواجبات والمحرمات والحدود والمقدرات الشرعية, 
وبدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها. والمجمع 
عليهاء وما لا يجوز فيه الاجتهاد. 

- ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية 
لهاء أو يلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو 
مساوية لها. 

- أن تكون المسألة نافعة إما بجلب نفع أو بدفع 
ضر. 

5- أن تكون من الضروريات سواء في الدين أو 
الدنيا [الدين: النفسء: العقل: العزضء المال]. 

- أن بكون مستندها أصول الدين العامة. 

8- أن تكون المسألة عامة: وليست خاصة يفرد 
أو مجموعة أفراد. وقد عمل الصحابة رضي الله 
عنهم بالمصلحة بيضوابطهاء من ذلك: 1 

نقط المصحف. وتشكيله. لأجل حفظه من 
التصحيف والخطاء وكتابته من أجل عدم نسيانه. 

وحرق عثمان رضي الله عند للمصاحف. وجمع 
الناس على مصحف واحد؛ خوف الاختلاف. 

ومن ذلك تولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهماء 
ولا مستند له فيها إلا المصلحة. وترك عمر رضي 
الله عنه الخلافة شوري بين ستة؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. 

وهدم عثمان رضي الله عنه وغيره الدور 
المجاورة للمسجد لآجل توسعته. 

ومن ذلك شراء عمر رضي الله عنه دار صقوان 
بن آمية واتخاذها سجِنًا لمعاقبة أهل الجرائكم, 
والسحن من العقويات الشديدة: ولذا قرن بالعذاب 
الأليم, في قوله تعالى: وله ل بن لو عَددُ آِدٌ» 
[يوسف: 19]. 

ولم يكن في رمن رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر رضي الله عنه سجنء فلما انتشرت الرعية 
ابتاع بمكة دارًا وجعلها سجنا يسجن فيه وفيه دليل 
على جواز اتخاذ السجن: وقد سجن عمر رضي الله 
عنه الحطدتة الشاعر على شعره في الهجاء. وسجن 
صبيعًا على سؤاله عن المتشابه والمشي بذلك بين 
الناس من أجل الفتنة. 1 

ومن ذلك تدوين الدواوين: وإن آول من دوّنها في 
الإسلام عمر رضي الله عنه. وليس في ذلك نص إلا 
المصلحة, وقد وافقه الصحابة على ذلك من غير نكير. 
[انظر المصالح المرسلة للشنقيطي ص١1 .]١١‏ 

وللحديث بقية. 

والحمد لله رب العالمين. 


ذوالحجة 457اه التوحيد 1 


الحمد لله؛ عالم الغيب والشهادة الكبير 
اللتعال. والصلاة - والسلام على النبى 
الأمى المصظفى المختارء وعلى آله وصحبه 
الصادقين الأبرار, أما بعد: 
لعلك تذكر أخي القارئ الكريم أن 
الحوار وقف بنا في قصة صاحب الجنتين 
عند طلب الرجل الصتالح من صاحبه أن 
يعترف بالنعمة لمسديهاء وأن يحرص على 
اتخاذ أسباب الشكر والوقاية لدوام النعمة 
واستمرارهاء فقالٍ لصاحيه وهو يحاوره: 
1 َكاذ دَخْلْتَ ينك قلت ما عَآء أنّهُ لا هوه إل 
أله إن مَرَنِ أنأ أقَلّ نك مَالَا ووَلدَا) [الكهف: 
4 وهنا نقطة فارقة في الحوارء فالرجل 
الفقير الصالح استشعر في نفسه النقص 
والاحتقارء وشعر بالظلم والإهانة من 
خلال حوار الآخر الذي يتفاخر عليه بماله 
وععيرة ذفان لد ر صو َي أن ينين . م 
من جنيك وَبرْسِلَ عَلهَا حسبانا + يمْنَ ألسَّمَآهِ ْضِيمَ 
صَعِيدًا رلنّ)ْ [الكهف: .]4١‏ 
«فعسى ربي» اختلف المفسرون حول 
هذه الجملة, هل هي للرجاء أم للتوقع» إن 
كانت للرحاء فهي دعاء من رجل ظلم. وإن 
كانت للتوقع فهي جارية مع سنن الله التي 
لامتحا اجدل وداوم الحال من المحال» 
َب أنه الل والتَهَارٌ إِنَّ فى ذَلِك لميرة 5 دلي 
الأمبّر) [النور: 44]. وأيما كان الآمر فقد 
وقع ما يتوقعه الصالح: وما كان يغفل عئة 
صاحبه الجاهل الظالم لنفسه؛. وإن كانت 
دعاء فهي كرامة للرجل الصالح. 
«حسيانا» أمرًا مقدرًا من الله كالصواعق 
المحرقة أو غيرها. 
«صعيدًا» أي له ثبات فيها. 
«زلقا» قد غمرتها المباه. 
«غورًا» أي بذهب ماء هذا النهر الذي 
أجراه الله فيتفرق في الأرض ويختفي, فلن 
تتمكن من الحصول عليه مهما حاولت. 
ثاننا: ماذا حدث بعد هذا الدعاء أو 
التوقع؟ 
قال_تعالى: (دَلْيط يرو ضح بوك كيه 
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رلك أََا) [الكهف: 7 6]. 

+ بشمروه » أحاط الله يثمره إحاطة عذاب 
وإهلاك؛ بسبب كفره وطغيانه: وهذه عقوية 
عاجلة في الدنيا قبل الآخرة: وهي في نفس 
الأمر كرامة للعبد الصالح: وهذه الإحاطة لم 
تبق لع مسح وم 2 


تَالقًَا اعترف 00 أنه أخطأا خطأ كبيرًا 
مشركه وكفرة: فقال: «يا لَنتَنِي لَمْ أشرك بِرَبّي 
أَحَذَّا؛ وتقلب الكفين حركة دفعلها المتحسر 
ومثلها؛قولهم: «قرع السن من ندم وقوله 
تعالى: «عغضوا عَلدْكُمُ الأَنَامل من الْغيْظ» 
وقال العلامة ابن عدون في قوله تعالى: 
«وهي خَاوِيَةٌ على عُرُوْشسهَا»: «وهذا التركدب 
أرسله القرآن مثلاً المخراب القام الذي هو 
سقوط سقف اليناء وجدرانه. وجعل ذلك مثلا 
لكل هلاك تام لا تبقى معه بقية من الشيء 
الهالك». 

وحملة: «بقول» حكاية لتندمه على ما فرط 
منه حين لا ينفع الندم بعد حلول العذاب». 
اله. 


فيما مضى وهو مؤذنٌ بأنه آمن يالله وحده 
احدندة. والله أعلم. 
المحور الثالث؛: تعقيبات القرآن والدروس 
المستفادة؛ 

أولاً تعقيبات القرآن: 

قال تعالى:' ( ( وَلَمْ دكن لَه أنه يتصروتة, ين دون 
َس وَمَاكَانّ مُنتصِرًا ) [الكهف: 47]. 

-١‏ هذا كقوله تعالى عن قارون: هسنا 
بد ويدار الْأَرضٌ هما كَانَ لَه من فِكَدَ يَنَصرويّه: ين دونو 
نَّهِ مكارت من الْستَصِرنَ ). [القصبص: :]+١.‏ 
فلك الرجل الذي قال لصاحبه: «أنا أكثر 
منك مالاً وأعز نفرًا» اغتر بماله وعشيرته أين 
ماله وعشدرته حين جاء أمر الله؟ لم تنصره 


؟- التعقيب القرآن 
قال جل وعلا: 8 7 2 


00 2 


ابا حر “4 ) [الكهف: 44]: عندما يأتي مل 


الله فلا راد له ولا معقب علبه2 والنصرة 


الحق عندئذ لا تكون إلا لله لا معقب لحكمه | ١‏ 


ولا راد لقضائه. قال الله تعالى: (وَإن يَسنَسَكَ 
لَه ضر َنَامكَافِفَ له إلا هر وَإنت يِرِدَكَ بير 
لا راد لعلو تنيت به من ينَآهُ مِن عِبَادوه وهو 
لعَعوْرُ آَليَسِمٌ ) [يونس: :1٠١7‏ وهذا كثير في 
كتاب الله. 

- التعقيب الثالث: 

قال سيحانه: : (وَآضْرت طم مَتلَ حيو 20 


له من اّمل 3 به اث رض 
لَه عل كل َو 50 


هينما تذروة اريدم 4 
لمالا والسنوق ا الذنيا وَالْبَقِيَحًا لصحت 
عَْدعِنِدَ رَيْكَ نابا وَكَْرٌ ملا ) [الكهف: ه- 25]. 


ومناسبة ذكر هذا المثّل هنا هو .ما آضاب !ا 


الحديقة من. 'سرعة .زوال) فكما اتحولت ١١١١|‏ 


الجنتان بعد نضرة وروعة وثمار متنوعة | 
إلى خراب حين أآتى أمر الله؛ لأن قدرة الله |" 


مطلقة لا يردها راد ولا يمنعها مانع: وكما | " 


خلق الأآشياء بقدرته فيقاؤها وزوالها أدضا | 


ا بقدرته؛ منه بدأ الخلق وإلبه بعود (وَهوَ الْعَاهِرٌ 
ثم قال ابن عاشور ::دوهذا ندم على الإشراك 


هوق عادو د ديسل علي حَمَعلة ) [الأنعام: .]5١‏ 
وهذا مثل ضريه الله لكل من اغتر بالحياة 
الدنيا. وزينتهاء. كما اغتر ضاحب: الجنتين 


بجنتبه, وغفل عن آبات الله. 


ثم عقب بقوله: «الخَال وَالْبَنُونَ ينَةُ الْحيَّاة 


| الدُنْيَا» كما قال من قبل: «إنا جَعَلَنَا مَا على 


الأرْض ينَة لها والباقيات الصالحات من 
الأقوآل والأعمال الصالحة هي خير ما يامله 
المؤمن عند ربه, وهي خير ما ينتظر عليه 
الجزاء والثواب من رب العالمين2. فالعاقل 
من الناس هو الذي يأآخذ من دنياه لآخرته, 


| فالدنيا ممر وفي الآخرة المستقر. 


عشيرته, ولم ينتصر هو بنفسه. ولا يمستطيع / 


لا هو ولا عشيرته ولا من في الأرض جميعًا 
أن بنصروه من أمر الله إذا جاء. 


ثانيًا: الأمر الثاني من المحور الثالث هو 
ما نجنيه من ثمار وقؤائد. بعون: الله. 

-١‏ من ضفات أهل الدنيا الركون إلبها 
والاطمئنان بهاء والغفلة عن آيات الله قال 
تعالق: -(نَّ لنت لا يتجورت: لِقاءنا ومَضُوأ يليزة 


٠-تروجرب‎ 
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لديا وأظلمأوا يجا الست حُمْ عَنَ ايا كفو ) 
[بونس: /7]. وقال تعالى عن صاحب 
الجنتين: «ما أظن أن تبيد هذه أيِدّا». 

أ- ومن صفات أهل الدنيا الاغترار يما 
في أيديهم والإعراض عن منهج الله: ( وَإكَا 


دج جر سس 


تل عليه ءَايَائنَا ينك قَالَ اليرت لا برجون 
لَِاءَنَا أنْت يُرَءَانٍ عير هلدا أوَ بَدَلَهُ ) ) [بونس: 
6 

وقال تعالى: «ذرفٍ وَمَنَِحَلقَتُ وَحِيِدًا 60 
بعلت 3 مال مَمْدُودًا (09) ١)‏ وبين هوا ( 01 
لم تَهِيدًا 56 بَطَمعٌ أن أزيدَ (مو) كل انه 00 بدا 
ينمًا» [المدشر: -١١‏ 15]. 

وقال سبحانه: (وَدَرَفِ وَالْكَيَبِنَ 5" 
َلعَمَةَ وَمَهَلْهمْ عَيِلا) [المزمل: .]١١‏ ولذلك كان 
معارضو الرسل على منَّ التاريخ هم أهل 
الترف والسرف. 

0-1 مستخدم أهل الباطظل وطلاب 
الدنيا القياس الفاسد في مقابلة الحجة 
الواضحة كما استخدم إبليس من قبل هذا 
القناس الفاسد القبيح في مواجهة أمر 
الله الواضحٍ الصريح حين قال: «أأسجد 
لمن خلقت طدذا». 

وصاحب الجنتين استخدمٍ القياس 
الفاسد فقال لصاحيه: «وَمَا َظنُ السّاعَة 
قَائَمَةٌ وَلَئنْ رُدَدْتُ إلى رَني لَأَجِدَنَّ خَيْرًا 
مها مُنْقَلَبًا» فظن يعقله القبيح أن الساعة 
لو قامت لكان هو من أهل النعيم قياسًا 
على نعيمه في الدنياء وهذا من أفسد 
الأمور, وقد رد الله هذا القياس الفاسد في 
أكثر من موضع في كتابه الكريم؛ نذكر منها 
على سبيل المثال قوله تعالى: (هأَمَا إن إ دآ 
ما أله ريه ا وم وه مول قت أكرمَنٍ 0 
م[ ادا ما تنه هَعَدَرَ َي زعم ميفُولٌ رق َه أهعن '(" 00 
كد بل لد سرون اليم ) [ [الفجر: .]١7-١١‏ 

كلا للرّدع والزّخْر فهذا القباس خطاء. 
وجاء بعدها بل للإضراب عما قبلهاء 
وإثبات ما بعدهاء فالقضية ليست كما 
تظنون.. ولكنكم:.انشغلتم بما-في..أيديكم 
عن واجبات دينكم وحقوق الفقراء 
والمساكين2 وأعماكم حب الدنيا عن كل 


0 اللا ألتقئيب ههه .0 ]1 


السو كت 


حقيقة, والحقيقة أن الله يعطي الدنيا لمن 
يحب ومن لا يحبء ولكن لا يعطي الآخرة 
إلا لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاء ونحن في 
هذه الحياة مبتلون بالشر والخير فتنة 
وإلى الله راجعونء فما وجدنا من خير 
فالحمد لله. وما وحدناه غبر ذلك فلا 
نلوم إلا أنفسنا. 

وبعدُ: فإذا افتخر أهل الباطل بباطلهم 
فإن المؤمن يعتز بدينه وتوحيده: وإذا 
تعلقت قلوب أهل الدنيا بدنياهم فإن 
المؤمن يثق فيما عند الله أعظم من ثقته 
بما في يديه2 وإذا ارتاب أهل الباطل 
في الآخرة فإن المؤمن على يقين بموعود 
الله. 

4- البغي واحتقار الناس من أسياب 
تعجيل العقوبة. يقول العلامة ابن 
عاشور: «وأحاط به هذا العقاب لا لمخرد 
الكفر؛ لآن الله قد يمتع كافرين كثيرين 
طول حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم؛ 
وإنما أحاط بصاحب الجنتين من هذا 
العقاى العاجل جزاء طغيانه: وجعله 
ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن 
الفقير. وبهذا كان هذا المثل موضع 
العبرة للمشركين في مكة الذين جعلوا 
النعمقع وضيلة ٠١‏ للتوفع : يعن بمجالفن 
الدعوة؛ لأنها تجمع قومًا درونهم أحظ 


منهم مكانة وطليوا من من النيبي صلى الله 
عليه وسلم طردهم من مجلسه كما تقدم». 
اه بتصرف. 


؟"- قال ادن كثير رحمه الله: وهذه 
القصة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن 


إلى الحياة الدنياء ولا يغتر بهاء بل يجعل 


طاعة عة الله والتوكل عليه في كل حال نُصْبٍ 
عينيه؛ وليكن يما في يد الله أوثق منه بما 
في بديه. اله. 
وهذا كله حال العبد الصالح الذي كان 
فقدرًا في أمر الدنياء لكنه كان أغنى الناس 
بإديمانه وتوحيده. 
نسال الله الهدى والتقى والعفاف 
والغنى:» والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام القن تسوك 


كمه الله الرحيم القدير- عن المعنى 
والتفسير ؛ لكلمة ‏ القتياته يكلام مهم 
كلدو دقول: يُقَالُ شب يشي شباباء فهو 
شاب وَالجِمْعٌ شَبَبَةُ وشبَانٌ. ومنه حديت 
ابْنِ عُْمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا «كنتُ آنا وَابِنُ 
الزبير في شَبَبَة مَعَنَاء. 
إذن فالشياي جمع هبات :وقنى تجمع على 
(شبان) كفارس وفرسانء. وقد تجمع على 
(شدّيّة) ككاتب وكتبية, والمؤنث منه شابة 
وتجمع على (شوات) كدابة ودواب. 
وقال أب بيد عَنِ الاصمعي: الشآبِيبُ من 
المطن الدفعات. وقال غيره: شؤيُوب العذو 
دُفَعُهُ. 
وَيُقال للْجَارِيّة: ِنْهَا لحسكة شآبيب 
الوَجْهء وَهُوَ وَل مَأ يظهر من حُسْنها في 
عين النّاظر إليهًا. 
وقال أو زيد: الشؤيوف: المظر يُصيِبٌ 
3 ويخطئ الآخر, وجمعه الشآبيب» 

: النّجُو والنّجَاء. [تهذيب اللغة 
ار حبق 

الشباب جمال وبهاء 

ويبين ابن الأثير. أن الشباب حُسْنٌ وحجمال 
وبهاء فيقول:, إن النبي صلى الله عليه 
وسلم اتدرر : بِيُرْدَة سَودَاءء فَجَعَل سوادها 
يَشْبُ بياضه؛ وَجَعَلَ بياضه يَشْبُ سَوادَها» 
ولي رؤالة دان نس منوّعة سوداء فقالت 
عَإِئشْة رَضيَ الله عنها: ما احسنها عَلَيْكَ 
يَشْبُ سَوَادُهاٍ بياضك, وبياضٌك سَوادهاء 
أي ُحَسنَنه ويُحَسَنْها ٠‏ وَرَجُلٍ مَشَيُوبٌ إذا 
كَانَ أبيضٍ الوّجّه سود الشعر» وَأضَلَهُ 
م شب الثّاَ إذَا أوقَدَها فتَاذلآَتْ ضياءً 
وتولى ابي 
وَمِنْهُ حَدِيتُ أُمّ سَلَّمة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا حينَ 
توفي نو سَلمَةٍ «قالت: جعلت على وخهي 
صَبراء, فقال النبي صلي الله عليه وسلم: 
إِنّهُ يشب الوجة قلا تفعليه, أي ِيُلَوّنه 
يُحُسَنْه. . وَمنهُ حَدِيتُ عُمَرَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ 
في الجواهر الت ي,جآءنه مِنْأفتح نَهاوَنْ 
«تَشبٌ بعضها يَعْضَاء. 


وَفي كتّابه صلى الله عليه وسلم لوَائلٍ بْنِ حُجْر 


«إلى الأقيآل العباهلة, والأزواع, قا ل 58 
التسادة الرَؤْوسِء الزهْرٍ الألوّان» الحسَان المناظرء ا 


واحدهم مَشْيُوبٌ كَأَيْعَ) أوقدت ألواتهم. بالتّار 

وَيُزْوَى الأشيّاء, جَمْعٌ شَبِيِبة فَعيلٌ بِمَعْنَى 

مَفْعُولٍ. 

وَفي حُّدِيثِ بَدْرِ «مَا بِرَرَ عُتبةُ وشَيبة والولية؛ بِورَ 

إِلِيْهِمْ شبَبّة من الأنصّار» أي شيَّان وَاحَدُهُمْ شَابٌ. 

[النهاية في غريب الحدّيث والأثر ؟/ر 47/8]. 
الشباب قوة وتاثير ونشاط كبير 


فكلمة الشباب وجميع مشتقاتها تشير إلى 
معنى القوة والفتوة والحداثة والجمال والنماء. 


فالشؤيوب هو الدفعة 


من المطنء واول كلاشيء | وا أ 

وشدة دفعه يطلق كلك قسمر ن الشباب هي 
على شدة - الشمس. 5 وتأة 
وفرس مشب هائج متمرد | قير م8 ال 1 
بالكسر النشاط. 7 
وإذا نطظرنكد بعبن | والعطاء والبدل 
الحقدقة ' إلى فترة 

الشباب. وجدناها فترة | والبناء والتعمير ودذ 
التأثير والتأثرء والعطاء والبناء و يرو 9 
البذلء لأننا ونحن ِ : 
0 الشبياب نستثمر الصدو المغير, وفيها 
مواهيه. ونفجر طاقاته . 5 
ونستغلها في البناء | التوجيه والترشيد 
والتعميرء ودفع العدو 

المغير. هي فترة الحاجة والتبه 

الماسة إلى التوجيه 0 

والترشيد والتبصير 


والعناية والرعاية.. هي 


الاساس ضعيفًا كان سد سم يواه 


وينهار عند أول هبة ريح أو رشة مطر. 
إذن هي فترة لها ما بعدهاء ومرحلة لها آثرهها 
الخطبر .في المستقيل: سليًا أقو إيجايًاء صلاحًا 


أو فسادّاء سموًا أو هبوطًاء فلا غرو إن وجدنا ! 


رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يوجه بحسن 
استغلال هذه الفترة فيقول: ”اغتنم خمسًا قبل 
خمس: شبابك قبل هرمك: وصحتك قبل سقمك, 
وغناك قبل فقرك, وحياتك قبل موتك: وفراغك قبل 


جعت 


شغلك” [الحاكم وصححه الألباني]. 

كما نجده يوجه الشباب إلى كل ما يحفظ عليهم 
صحدهم “ويستيقي قوتهم: وََضوْنَ إخلاقهم 
فيقول: يا معشير الشباب من استطاع منكم 
الباءة -المقدرة على الزواج والقيام بواجياته 
الحسية والمعنوية- فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء" [متفق عليه].. أي وقاية من الوقوع 


في الفاحشة والآثام -إنما خص الشباب بوصيته 


الغالية لحاجتهم إليها بحكم نوازعهم الفطرية, 
والشباب في هذه السن الباكرة يكونون أصلح 
للتربية” والتوجيه. وأسمع للنصضح والترشيد. 
فإذا وجدوا من يأآخذ بأيديهم 
اتبعوه. وعملوا بأمره. 

من هنا كان السر في إقبالنا على 
الشباب. وعنايتنا به ورعايتنا 
له حتى يمضي إلى غايته 
الكبرى وهدفه الأسمى مصونا 
من الانحراف الفكري والتدهور 
الخلقي والضعف العقلي. أما إذا 
تركناه هملاً بلا رعايبة. وسيدى بلا 
ولاية فلسوف يتضعضع كيانه 
ويضمر بذله وعطاؤه. ويستشري 
خطره وفساده فيصبح نقمة بعد 
أن كان نعمة. ومحنة بعد أن كان 
منحة. وبلاء بعد أن كان نفحة 
وعطاءً. 

إن شبابنا اليوم يواجه هجمة 
استعمارية فكرية شرسة تحاول 
زعزعة إيمانه وزحزحة أقدامه, 
وهدم كيانه؛ فلا بد من تسليحه 
بالسلاح الذي يبصيب مقاتلها. 
إن أعداءنا لما عجزوا من غزونا عسكريا لجأوا 
إلى غزونا فكريًا. وبتعبئة الأمة وتجنيد طاقاتها 
وإعداد شياتها سيؤول: امس الغزى الفكري مال 
الغزو العسكري: هزيمة نكراء وفشلا ذريعا 
لأعدائنا. 

إذا شيدوا للشياب المراقص شيدنا له المساجد, 
وإن أقاموا له الحفلات الغنائية أقمنا له الكتائب 
الليلية. ليكونوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار, 
لينشدوا أراجيز الحرب والقوة بدل التغني بفنون 
اللذة....ليحرصوا على الموت أكثر من حرصهم 
على الحياة وحبهم لها.. ليقتلوا أعداءهم بدل 


قتلهم أوقاتهم.. وهكذا نواجه مكر أعدائنا بمكر 
أدهى, وهجماتهم بدفاع اعتى حماية. لشبابناء 
وصونا لعقيدتهم: 
صيانة الاسلام للشباب من الانحراف والسقوط 
عناية إيمانية وسلوكية 

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَنِبء عَنْ آبيه. عَنْ جَدّهء قَالٍَ قال 
رَسُولٍ آلله 'صَلي الَلهُ عَليْه وْسَلمَ: «مُرُوا َوْلَادَكُمْ 
بالصّلاة وَهُمْ آَبنَاءُ سَبْع سنين» وَاضْرِيُوهُمْ عَلَيْهَاء 
وَهُمْ أبْنَاءُ عشر وَفرّقوا َبَيْنَهُمْ في الْمضَاجِع» [سنن 
أبي داود 5 وصححه الألباذ في] 
قوله صلى الله عليه وسلم: “مُرُوا ولاتك): يَشْمَلٌ 
الزكورز وَالإِنَاتَ (بالصّلاة) وَرُيُمَا مَتَعَلق بها من 
الشرّوط (وَهُمْ أَيْنَاءٌ سَنع 
سنين): ليَعْتَارُوا وَيَسْتَاَنْسُو] 
بهاء وَالجِمَلَهُ حَاليَةٌ 
َوَاضرِبُوهُمْ عَليْهًا): أي 
على ترك الصّلاة وَهُمْ أَيْنَاءُ 
عضر سَنَينَ): لأنْهُمْ_بلَغُواء 
أو قَارَيُوا اليُنُوغٌ (وَفَرّقُوا): 
َمْرٌ من التفريقٍ (بَيْنَهُمْ): 
أي: 5-5 الْبَنِينَ وَاَلْبَنَات عَلَى 
ما هو الظاهرٍُ وَيُؤْيَدُةٍ م 
قَالَهُ إِبَعْضِ الَعُلَمَاء وَيَجُورُ 
للرَجُلَيْنِ أو المرْآَتَيْنَ أن نَنامًا 
في مَضْجَع واحد ع بسريط 


أَنْ تَكُونَ عَوْرَتْهُمَا مَسَتُورَة 
بِحَيْتُ إيَْمَنَانِ الْتمَاسَ 
المحرّم. وَقَال ابْنّ حَجَر: بِهَذَا 
الحديث أخذ متنا َقَانُوا: 
نْ يُقَرّقَ بَيْنَ الإخوّة 
وَالأَخْوَات فلا يَجُورُ حيننذ 
تمكينٌ , انِنَيْن من الاجُتمَاعَ 
في مشيخ واحدٍ وَالظاهر, َنْ قَوْلَهُ: قلا يَجُورْ 
إلخ» ٠‏ من كلامهء وُهُوَ غَيْرُ مَفَهُوم منْ كلام أئمُته 
فتامّل. (في, المصاجع): أي: المرّاقد. وَقالٍ الطيبِي: 
أن يلوخ الغشر مَظنة الشهوة, وَإِنْ ك0 أخوّآت, 
وإنما حَمَعٌّ الأَمْرَيْنِ في الصّلاة ةَ وَالْقرْقَِتَهُمْ في 
المضاجع في مويه َأْدِيًا وَمُحَافظَة لأَمْرٍ الله 
تَعَالَي ؛ لآ الصّلاةَ أضل العبَادَات» وَتَعْلِيمًَا لَهُمَ 
المْعَاشْرَة بَيْنَ الْخَلْقٍء وَأَنْ ل يَققُواً مَوّاقف التّهّم 
فَيَجْتَنَيُوا مَخَارِمَ الله تَعَالَى كُلَهًا. اإعرفة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح ار كااه]” 

وهم أبناء ” في موضعين وقع حالاً.وقوله: 


يَشَمَلٌ 


يَجِبُ 11 


ينا 


ينبغي للإنسان أن يكون 
مرهف الإحساس والشعور 
لا ينسى غيره إذا نمت له 
الأمور ؛فقد كان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم رحيما 
بالشباب مستقرئاً أحوالهم, 
مراعيا تطلعاتهم 


وفرقوا بينهم في المضاجع ” أي: في المراقد؛ وذلك 
لأنهم إذا بلغوا إلى عشير سنين يقربون من أدنى 
حد البلوغ, وينتشر عليهم آلاتهم. فيخاف عليهم 
من الفساد. [شرح أبي داود للعيني "//ر ]1١5‏ 
رعايتهم 2 العلم والصحبة والرحمة والشفقة 
عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه 
قال: أتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليلة, وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا 
فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من 
أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا 
فيهم وعلموهم ومروهم. وصلوا صلاة كذا في 
حين كذاء وصلوا كذا في حين 
كذاء فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكبركم". متفق عليه. زاد 
البخاري في رواية له: وصلوا 
كما رأيتموني أصلي. 
فهذا مالك بن الحويرث رضي 
الله عنه قال أتينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن 
شببة متقاربون ٠‏ وهذا في 
عام الوفود في السنة التاسعة 
من الهجرة. وكانوا شيابّاء 
فاقاموا عند النبي صلى 
الله. علية. وسلم عشرين: ليلة 
جاءوا من أجل أن يتفقهوا في 
ددن الله... . وهذا الحديث فيه 
فوائد منها: 
أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان مشهورا بالرحمة 
والرفق فكان أرحم الناس 
بالناس وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة 
والسلام رحيما رفيقاء حتى إن الجارية من أهل 
المدينة البنت الصغيرة كانت تمسك بيده ليذهب 
معها ليقضي حاجتهاء وحتى العجوزء كذلك فكان 
عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس وأرفق 
الناس بالناس. 
ومنها: أن الإنسان ينبغي له أن يكون شعوره 
شعور الآخرين ؛: لا بكون أنانيا إذا تمت له 
الأمور نسى من سواه؛ فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان مقيمًا في أهله مستريح البال 
مطمئن القلب مرتاح النفس لكن هؤلاء الناس 


مامح هم 


الشيبة الذين جاءوا بتعلمون الدين كانت الفطرة 
والعادة. والطبيعة أن. الإنسان:يشتاق: إلى أهله: 
فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم. وسالهم من 
خلفوا وراءهم وأخبروه أمرهم أن يرجعوا إلى 
أهليهم: فينبغي لك أن تشعر بشعور الآخرين وأن 
تجعل نفسك مكانهم حتى تكامتهم يما تحب أن 
تعامل به نفسك. 

ومنها: أنه ينيغي للإنسان أن يقيم في أهله ما 
أمكنه. ولا يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهمء حتى 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافر إذا 
سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله؛ لأن بقاء 
الإنسان في أهله فيه خير كثين: فيه الألفة والمودة 
والمحبة والتربية ومراعاة أحوالهم والتأديب 
والتوجيه لهمء فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان ألا 
يفارق أهله إلا عند الحاجة ومتى انتهت حاجته 
رجع إليهم. 1 : 
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مأمور بأن يعلم 
أهله, ولهذا قال:. ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم 
يعلمونهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فالإنسان ينبغي له أن يعلم آهلة ما 
يحتاجون .إلئه: إما أن يجعل جلسة خاصة لهم 
أو إذا جلسوا على الطعام أو على:الشيراب أو:في 
انتظار النوم أو ما أشيه ذلك يعلمهم. 

ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان لا يقتصر 
على التعليم فقطه-.قال: علموهم ومروهم فيعلمهم 
ويأمرهم . وأهم ما يامر.به: الصلاة وقد نص 
الرسول عليه الصلاة. السلام عليها فقال: مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع واضريوهم عليها لعشر 
فلابد من تعليم الأهل ولابد من أمرهم وتأديبهم 
وتوجيههم ومن فوائد الحديث: وجوب الأذان 
وأنه فرض كفاية. لقوله: إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم. [شرح رياض الصالحين 4/ 


]١6 8‏ 
الرعاية النفسية وتعليم الشجاعة الأدبية 

عَن أم خَالِد بنت خَالِد بن سعيد قالت: أتدت 
رَسُول الله جرصستى الاب علو وسيم - مع أبي 
وَعلي قميص أصفر قَالَ رَسُول الله - صلى الله 
عليه وسلم -:” سنة سنة". وَهي بالحيشية 
؛ حسَنَةء قالت: قَدَمَبِتَ ألعَب كانم النيُوّة 
فزبرني أبي (أي زجرني)»؛ ٠‏ قال رَسُولٍ الله - 
صلى الله عليه وسلم -:" دعها". ثم قال رَسُول 
الله - صلى الله عليه وسلم -:“ أبلي وأخلقي 
م أد وأخلقي كم أبلي وأخلقي“ [أبو داود 


نذا |لتوثيد العدد 41+ السنة الحادية والأربعون 


وصبححة . الألباضي]. قال عبد الله -الراوي- 
فبّقيت حَتَّى ذُكر من بَقَائَهًا). 
وَأم خَالِد بنت خَالِد بن سعيد بن الْعَاص بن 
أميّة بن عبد شمسٍ وَهي مَشْهُورَة بكنيتها 
وَاسْمهًا أمة وَأْمَهَا أْمَيْمَة. . وخالد بن سعيد 
المَدْكُور أسلم قديما يُقَالٍ أنه اسلم بعد أبي بكر 
رضي الله تَعَالَى عَنْهُ فَكَانَ ثالثا أو واافها وَقيل 
خامساء هَاجر إلي أرض الْحَيَشَة مَعَ امْرّاته 
الْخُرَاعيّة وَوُلد َك بها اننه سعيد بن خالد 
وَانْنْته أم خالد هذه ه التي جاءت تعبث على عادة 
صغار الصبيان بخّاتم النْيُوّة وهو نتوء بارز 
مثل زر الحجلة (بّيضة الطائر) بين كتفي رَسُول 
الله - ضلى الله عليه وسلمة تقول: ‏ 'فزيرني 
” أي نهرني, من الزبر وَهُوَ الرَّجِرِ وَالَنْع فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم:“ دعهاء وقال 
لها: لها: أبلي وأخلقي” ديه ونيا البسي حتى بيلى 
ويَخلق, :.فيقي الثؤب حَتى ذكر أي القميص أي 
حَتى صار مَذكُورا بَين اماس لخُرُوج يقائه عَن 
العَادة.. . وعاشت أم خَالد عَنْشا طويلا حتى 
تغير لون قميصها إلى الاسوداد والدكنة. ٠‏ وفيه 
مغجزة النبِي - صلى الله عليه وسلم - وفيه 
جَوَاز ملاعبة الرجل الصُغيرَّة التي لا يُشتهى 
مثلهًا وممازحتهاء ٠‏ وَإن لم تكن منَهُ بذّات محرم. 
وَكَانَ مزح التي - صَلى الله عليه وسلم - حَقاء 
من دك يجور رٍ المزِج إذا كَانَ, حَقاء وَأما إذا كان 
بغير حق فإنه يُؤدي إلى القاحشة فلا يحوز, 
وفيه تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وحلقه ك0 لم رجويقم حال ذن نعي قات 
التتوهز [عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
/١‏ 18] بتصرف. 
الرعاية بالمواساة وتعليم الرجولة والاعتماد على النفس 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفَرِ أنَّ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أتي آل جَعْفرِ أبَعْدَ ثلات؛ يَعْنِي منْ مَوْتِ 
جَعْفْرٍ فقال:” لا يكوا على اخي بَعْدَالنومء 0 


لي بني أخي“ قار ء بأغدلمة كأذ 
مُحَمُدَ وَعَوْنّ وَعَيْدُ اللّهء فقال: “ادعُوا بي الحلاق" 
قال: : فَجَاءَ الحلاق فَحَلَقَ رؤوسهم ثم أَخْدّ بيد عَبْد 


اللّه فأشالهاء فقال: اللَهُمٌ آخلف جَعْفرًا في أهله, 
وَبَارِك لعَيْدِ اللّه م صفقة يَمُينه“ . فحّاءت ُمُه 
فقال:* تخافين 050 الْعَيَلَةَ (الفقر) وَأَنَا وَليّهُمْ 
في الدُِنَْا والآخرّة؟“ [أحمد ح596١اوصححه‏ 
الألباني]. 

وللحديث بقية: والله ولي التوفيق. 
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نواصل في هذا التحذيسر تقديم 
البحوث العلمية . الجديثية للقارئ 
الكريم جنى يقف على حقدقة هذه 
القصة التي اشتهرت وانتشرت 
على السنة القصاص والوعاظ, 
واغتر الكثيرون بها لوجودها في 
كتب السنة الأصلية,. وإن تعجب 
فعجب أن كثيرًا ممن يستمع إلى 
هؤلاء القصاص اتخذوا من هذه 
القصة الواهية اذكارًا لتكون لهم 
حرزا مانعًا إذا. خافوا سلطانا 
أو شيطانًا أو سيعًا فيصيبهم 
الباس عندما لا يجدون فائدة .ولا 
بشعرون أن القصة واهية2ء وإلى 
القارئ الكريم تخريج وتحقيق هذه 
القصة. 

أولا: المان : 

رُوي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: كتب عبد املك إلئ الحجاج 
بن يوسف أن انظن. إلى أنس بن 
مالك خادم رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم: .فادن مجلسه واحسن 
جائزته وأكرمه؛ قال: فاتيته فقال 
لي ذات يوم: يا أبا حمزة, إني أريد 
| أن أعرض عليك خَيْلي فتعلمني 
أين هي من الخيل التي كانت مع 
رسول الله. صلى الله .عليه وسلم؟ 
فعرضها فقلت: «شتان ما بينهما؛ 
فإنها كانت أرواثهاء وأيوالها, 
وأعلافها أجرًا». 

فقال الحجاج: لولا كتاب أمدير 
المؤمنين فيك لضربت الذي فيه 
عيناك. 
فقلت: ما تقدر على ذلك. 
قال: ولم؟ 
قلت: لأن رسول الله صلى الله 


8 )١55( الحلقة‎ 
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عليه وسلم علمني دعاء أقوله لا أخاف 
معه من شيطان: ولا سلطان: ولا سبع. 

قال: دا أيا حمزة علمه لابن أخدك مخمد 
بن الحجاج فابيت عليه؛ فقال لابنه: اكت 
عمك أنسًا فاسبأله أن يعلمك ذلك. 

قال أبان: فلما حضرته الوفاة دعاني 
فقال لي: يا حمزة إن لك إليّ انقطاعًا وقد 
وجبت حرمتك وإني معلمك الدعاء الذي 
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلا تعلمه من لا بخاف الله عز وجل أو 
نحو ذلك. قال بقول: الله أكبرء الله أكبرء 
الله أكبرء بسم الله على نفسي وديني, 
بسم الله على كل شيء أعطاني ربيء, بسم 
الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر 
مع اسسيمه داء.ء بسسم الله افتتحت2 وعلى 
الله توكلت. الله الله ربي لا أشرك به 


أحدّاء أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي. 
لا يعطيه أحد غيرك عز جارك وجل ثناؤك, | 


ولا إله غيرك. اجعلني في عياذك: من كل 


شرء ومن الشيطان الرجيم. 

اللهم إني أحترس بك من شر جميع كل 
ذي مق خلقته: واخترن بك شوق للم 
بين بد بسم الله الرحمن الرحيم: «قل هو 
أننّهُ أحَدٌ 0 أنه الصَكمد © لم 
يُولَد (5) وَلَمْ يكن لَه كفوا أُحْد » 


ذلك وعن يساري مثل ذلكء ومن فوقي مثل 
ذلك. اله. 

: ثانيًا: التخريج 

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
أخرجه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن 
محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن 
السني في كتابه «عمل اليوم والليلة» 
(ح55”) قال: أخبرني محمد بن أحمد بن 
عثمان2,. حدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا 
الحسن بن بشر. بن .سلم حدثنا أبي أعن 
أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك رضي 


)04( التوثيب العدد 445 السنة الحادية والاربعون 


يد وكَمّ | 


|| 


| الكبير» :)52/88/١(‏ 
ومن خلفي مثل ذلك, وعن يميني مثل . 
الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون 


الله عنه قال: «كتب عبد الملك إلى الحجاج 
بن يوسف أن انظر إلى مالك بن أنس 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم...» 
القصة. 

ثالثا: التحقيق 

هذا الخير الباطل علته أبان بن أبي 
عياش. 

-١‏ قال الإمام النسائي في كتابه 
«الضعفاء والمتروكين» :)5١(‏ «أيان بن 
أبي عياش: متروك الحديث, وهو أبان بن 
فيروز أبو إسماعيل». 

قلت: وهذا المصطلح: «متروك الحديث» 
له معناه عند الإمام النسائي. ولقد بِيّن 
ذلك الحافظ ابن حجر في «شرح النخية» 


ص(7) فقال: «مذهب النسائي أن لا يترك 


حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على 
تركه». 

؟"- قال الإمام أبو محمد عيد الرحمن 
دن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 


(ا/ه80/59: «سمعت أبي يقول: أبان 


بن أبي عياش متروك الحديث». 
ثم قال: «سئثل أبو زرعة عن أبان بن 


*“- قال الإمام العقيلي في «الضعفاء 
«حدثنا أحمد بن 
صدقة.ء. قال: حدثنا محمد بن حرب 
يقول: قال شيعية: رداتي وحماري في 
المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن أبي 
عياش يكذب في الحديث». اله. 

قلت: وأورد الإمام الذهبي في «الميزان» 
)١١/١(‏ قول الإمام شعية وأقره. 

ع- وقال الإمام الذهبي في «الممزان» 
(١1/١٠/ه١٠٠):‏ «قال شعيتب بن حرب: 


سمعت شعية دقول: لأآن أشرب من بول 
حمار حتى أَرْوَى أحب إليُّ من أن أقول: 
حدثنا أبان بن أبي عياش». اله. 


ه- وأخرج هذا القول ابن عدي في 
«الكامل» )3٠١7*/٠١( )"81١/1١(‏ وأقره. 
ا وأخرج ابن عدي في «الكامل» قال: 


حدثنا ابن حماد2 حدثنا عبد الله بن 
أحمد2. سمعت أبي بقول: أبان بن أبي 
عياش متروك الحديث. اله. 

لات وأخرج اسن عدي في «الكامل» 
:)"*877١(‏ حدثنا ابن أبي عصمة حدثنا 
أبيو طالب أحمد بن حميد2. سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: «لا يُكتب عن أبان بن أبي 
عباش. قلت: أبان كان له هوى؟ قال: كان 
منكر الحديث». اله. 

- ثم نقل ابن عدي في «الكامل» 
)"8/١(‏ عن السعدي أنه قال: «أبان بن 
أبي عياش ساقط». 

4- ثم أخرج الإمام ابن عدي في «الكامل 
في ضعفاء الرجال» :)"87/١(‏ حدثنا من 
مناكير أبان بن أبي عياشء ثم تعقبه بما 
يستيين منه أن علماء هذه الصنعة لم 
يقفوا مقتصرين على الإسناد كما رماهم 
بذلك أصحاب الفهم السقيم المستشرقون 
الذين لم يدرسوا مناهج المحدثين لأئمة 
الجرح والتعديل المتقدمين كالإمام أبي 
أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (/الا؟1- 
5مم) صاحب كتاب «الكامل في ضعفاء 
الرجال» ومنهجه يدور حول محاور نذكر 
بأهمها: 

الأولى: يذكر اسسم الراوي واسم أبيه 
وحده: ومنتهى نسيته ونسيه وكندته ولقبه 
مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف. 

الثاني: يخرج أقوال ائمة 
والتعديل بسنده منه حتى يصل إليهم, 
خاصة أقوال أوائلهم مثل الإمام شعبة 
كما هو مبين آنفا في التحقيق برقم (5), 
ورقم :)١(‏ 

والامام شعية لا بعرف قدره إلا أهل 
هذه الصنعة كالحافظ ابن حجر؛ حندث 


الجرع | 


قال عنه في «التقريب» :)"51/١(‏ «شعبة 
بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو 
بسطام الواسطي ثم البصريء ثقة حافظ 
متقن كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين 
في الحديث, وهو أول من فقن بالعراق 

عن الرحالء» وذبٌ عن السّنة, وكان عايدًاء 
مات سنة ستين ومائة. روى له الجماعة». 
اه. 

قلت: فانضر قول هذا الإمام في أبان بن 
أبي عياش والذي أخرجه الإمام ابن عدي. 

بل وانظن قول الإمام؛ احمد: بن..حنيل 
(54١541-1ه)‏ والذي أخرجه أيضا الإمام 
ابن عدي في «الكامل» كما بينا آنقًا في 
التحقيق رقم .)١(‏ 

المحور الثاني: تخريج الأحاديث التي 
يستبين منها مناكيره.ء وهذا رد على 
المستشرقين الذين يزعمون أن الجرح 
والتعديل اقتصر على السند دون المتن. 

المحور الثالث: التعقيب عن الأحاديث 
المخرجة بما يستبين منه نكارة المتون: 
وعلى سييل المثال لا الحصر ما أخرجه 
الإمام ابن عدي في «الكامل» )"87/١(‏ قال: 
حدثنا أحمد بن حفص السعدي. حدثنا 
العباس بن الوليد. النرسي2ء حدثنا يحيى 
بن سليم الطائفيء عن الأزور بن غالب, عن 
سليمان التيميء عن أنس أنه قال: «القرآن 
كلام الله وليس كلام الله مخلوق». 

قلت: يتبين أن الإمام الحافظ ابن عدي 
أخرج الحديث بسندهء ولم يكتف يذلك, بل 
عقب على المتن بما يبين. نكارته وبطلانه, 
فقال: «وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على 


أنس, فهو مذكر؛ لأنه لا يُعرف للصحابة 
الخوض في القرآن». اله. 

قلت: هذا أكبر دليل في الرد على فرية 
المستشرقين ومن سسلك طريقهم واتبعوا 
أهواؤهم2. وهذا دليل أيضا على عدم 
المحدثين في 


درايتهم بمناهج الجرح 


والتعديل م لَهُم يد لك" من 
عَدْمُونَ » [الزخرف: 5 


المحور الرابع: من محاور مناهج 
المحدثين في الجرح والتعديل عند الإمام 
الحافظ ابن عدي فبعد أن بين المحاور 
الثلاثئة في أكثر من مائة وخمسين 
سطرًا؛ تطبيقا على أبان بن أبي عياش 
يختم منهجه في ترجمة الراوي بالمحور 
الرابع بالحكم على الراوي والمروي», 
فقال: «وأبان بن أبي عياش له روايات 
غير ما ذكرت؛ وعامة ما يرويه لا يُتابع 
علية, وهو بين الأمر في الضعف». اه 

قلت: إن- بيان: منهج المحدثين .في 
الجرح والتعديل يحسبه من لا دراية 
له بهذه الصنعة أنه أمر هبين. ولكنه 
عظيم؛ خاصة في هذه الأيام التي امتدت 
فيها خناجر هؤلاء الطاعنين المسمومة 
للطعن في صحيح الإمام البخاري أستاذ 
الأستاذين وأمير المؤمنين في الحديث, 
وطبيب الخديث -وعلله: 

-٠‏ قال ابن طهمان في «سؤالاته 
للإمام يحيبى بن: مغين»: (779):. «سمعت 
يحيى سل عن سّلم2 وأبان بن أبي 


عياش. ويزيد الرقاشي فقال: ليسوا 
بشسبي ع ». 
0 ولقد اهتم آئمة الجرح 


والتعديل بدراسة: المتون بأبحاث بالغة 
ع ولكن صاحب الفهم السقيم من 
الطاعنين بالباطل بتبين ذلك من. دراسة 
اللعتواب سوق وتويك سس باق ين 00م 
عياش, والتي يُبينها الإمام الحافظ 
9 نان في كتابه «المجروحين من 
المحدقين والكعقاة والمتروكين» (١/5و)‏ 
خية _ مع _فروجاويا مجال تايان عن 


أحاديث, وجالس الحسة فكان سمدم 
كلامه, ويحفظ.. فإذا حدث ريما جعل 


1/112 0111326.7 


لام ب التصسن" عل *#اتسن ا مرقوظًا #وهق لا 
يغلمء» ولنظة” رق ' تن الى 'غن لقني 
صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف 
و< انة حددث ما لكبير شيء 0 
أصل يُرجع إليه». 

قنك وهذا #الكتي يلاي اتاعيم نيد 
هذه القصة بما فيها من دعاء منسوب 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي 
فقن رواية ايان بين ابي عياش بقن" اندن 
َي النبي صلى الله عليه وسلم: فهي 
من الأكثر من ألف وخمسمائة حديث ما 
لكبير شيء منها أصل يُرجع إليه 

رابها: بدائل صحيحة 

هناك بدائل صحيحة لمن ابتلي 
يقوف عدي عن يتريد اميه لواو 
بما جاء فيها من دعاء لدفع الخوف. 


جعي : الأ عي اواسوود در 
1 بحه (ح58ه؛) و «قتفسس 
القرآن» باب: «إنَّ أَلنّاسَ كد جَمَعُوا 0 


لكوم 134ل عمران: سفنةا ٠‏ قال: حَدَّكَنَا 
َحْمَدُ بْنّ يُونْسَ أرَاهُ قَالَ: حَدّكَنَا أَيُو بكر 
عَنْ آبي حَصين عَنْ آبي الصُحّى عَنْ انِن 
عباس قال: حَُسْيْنَا الله وَنَعْمَ نعم الوكيل, 
قَائهَاً إِبْرَاهِيمُ عَلَيْه السلا حينٍ ألقيّ 
في - ار ٠‏ وَقَالَهًا مُحَمْدٌ صَلَى الله عَلَنه 
ومقه حَينَ لوه لآ 07 ا را 2 
_1 رَادَهُعَ إد واوا حَحَينَ / و 

يوسسوبويد يسسوجويي اموي هه 
هق مين .عرزب فوائة. :جعاين: .نال :315 عد 
2 5 قاس كد جَمثوا لخ كلفكرق َرَادَهُمْ 
ابتك ولا نيك أن َي اوسيل (ج) قن 


عمق ين أله و3 مرر سول 
ود أل َه مضل عَِي» [ال عمران: 
وفنده كنة" 

3" وفقني الله إلبه وهو وحده من 
وراء القصد. 


0 


اتحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده, وبعد: 

فإن الربانية هي خضيصة الدعوة الكبزى, 
وقاعدتها القظمى, ولطيفتها السارية في جِمَيع 
معالمها. وعينها الجارية في كل أعمالهاء وروحها 
التي تحمل الناس على قبولها. : 


ذلك أن الدعوة هي دعوة الله؛ قال تعالى: 
«لَممَعْوَةُ َلَيّ» [الرعد: .]١4‏ 


١‏ وهي دعوة إلى الله, قال تعالى: «وادع ِلك 


رَيِكَ » [الحج:31]» » وقال عز وجل: « قل هلذزوء 
سَبِِلَ أَدَعْوَا إن أنه [بوسف: .]٠4‏ 


| فالدعوة في موضوعها ومنهجها 


ودستورها من الله وعن الله: سي تعالى: 
« إِنَاعَحْنُ تَرَلَنَا ألذِكَرَ وَإِنَا ل نظو [الحجر: 
4], وقال سبحانه: مايق عن وك 5 إن 
هُوَ ِلَا ور وكن» [الخجم:*-4]. 
ومنهج الربانية في الدعوة والداعية 
يعتمد على الركائز والمقومات الآتية: 
أولا: الايمان الصحيح والتوحيد الخالص: 
إذ الإيمان والتوحيد هما أول حق الله 
على العبيد: والعقيدة الربانية هي أول 
ما يدعى إليه الناس لتحررهم من عبادة 
كل معبود من دون الله؛ ولتكون العبادة 
لله وحده بما شرع لا يما ابتدع. 
وهذه العقيدة الربانية هي عقيدة 
شمولية تعتني بعبادات القلب والقالب, 
وباستقامة الظاهز وإخلاص الباطن. 


١‏ فهي عقيدة تحسى القلب بالايمان بالله, 


وتشغل اليدن بمرضاة الله وتفتدي 
بالارواع دين الله: قال وصه : دقل 9 
صَلَاقٍ 3ق وَيحْياكَ وَصَمَلقِ لله رَتٍِ لْعََئِينَ 
“0 لا سرك 7 وَيذَلِكَ لت ونأ دل ألْتيلبي» 
[الأنعاه:157ء 157]. 
وهي عقيدة تربط بين أبنائها بوشيجة فريدة 
لأجلها هجر الأنبياء أوطانهم: وتركوا أرضهم 
وديارهم: وعاشوا غرياء مع أتباعهم. تلكم 
الوشيجة هي الحب في الله. 

أبي الإسلامُ لا أب لي سواه 

إذا افتخروا بقيس أو تميم 

فليست العقيدة الريانية محل مساومة: 
ولا مرزاجعة: وإنما هو التحكيم مع 
التسليم, قال سبحانه وتعالى: وَلَمَ 
وا مون لواب الي هَدَا ما وعدن َم 
وله سلف أله ورشولك وما كاققة إل إِيمَدنا 
وَتَْليِمًا» [الأحزاب: 12]. 


20-7 :51 1530لا 


ا#سية عه سص)--- 


ثانيا: الاحتفاء بالفرائض والاحتفال بالنوافل ؛ 
أسُ الربانية عبادة رب البرية: وأحبها 
وأولاهما وأوجبها فرائضها وحقوقها,. ثم 
نوافلها وفضائلهاء وفي الحديث القدسي: 
دوما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما 
افترّضتٌ عليه, وما بزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحنّه, فإذا أحبيته كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي ببصر به؛ وبده 
التي بَبطش بهاء ٠‏ ورجله التي يمشي بها ؛ إن 
سألني لأعطيّنه. ولكئن استعاذني لأعيذنه» 
(صحيح البخاري). 
وهذه العقيدة الريانية تورث عبادة ربيانتة 
تريط العيد يربه سبحانه وتعالى؛ وتزيد 
من مرإقبته. وتجعله إلى طاعته مسارعًا 
ومسايقا. 
وفقه العبادة الربانية يعتمد على دعائم 
كثيرة. منها: 

المسارعة والمسابقة: 
قال سبحانه وتعالى: «وسَارعوأ ِل مَعَفْرَة من 
ربكم وَجَنَةٍَ جه عرضهًا أَلسَمووتُ وس [آل 
عمران: 1]ء وقال سبحانه وتعالى: سَابقوأ 
ِل _مَعْفرَوَ من رَيكد وَجَنٍَ ربا كمَرضق آلسَمَكٍ 

وَاَلْدَرْضٍ » [الحديد: :]1١‏ 

وفي الحديث يث: «التؤدّة في كل شيء خين إلا في 
عمل الآخرة» (أبو داود .)48٠١‏ 
فالرباني لسان حاله يقول: «وَعَبِلْتُ إِلَتكَ رَتَ 
لرَضَئْ « [طه: 85 

الدوام والاستمرار: ل 
قال سبحانه وتعالى: « وَعْبْدَ رَيَكَ حَقَّ يَأَيّكَ 
ليقي » [الحجر: 49]: وفي الحديث القدسي 
«وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى 
أحبه»رسيق تخريجه): وفي الحديث: «أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»(متفق 
عليه). 
فالرباني موصول بعبادة الله في الحضر 
والسفر. والصحة والمرض 

استدراك ما فات: 
في الحديث: «من نام عن حزبه أو عن شيء 
منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة 


إلتو هي العدد 87+ السنة الحادية والأربعون 


الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل» (صحيح 
ووكان :ضلي الله علدة وسلم إوّل خام:من 
الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة»(صحبح مسلم) 

رجاء القبول والخوف من الرد: 
إن الرياني يبذل جهده ويستفرغ وسعة ‏ 0 
يرجو القبولٍ ويخاف الرد قال تعالى: «وآلنيتَ 
يون مآ انَأ لويم يله » [المؤمنون: 2,5٠١‏ وقد 
قال صلى الله عليه وسلم حيبن سألته عائشة 
رضي الله عنها عن هذه الآبة فقالت: «أهم 
الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لايا بنت 
الصديق! ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدّقون. وهم يخافون أن لا يُقبّل منهم 
أولتك الذين يسارعون في الخيرات»(الترمذي 
ولالم). 
قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم 
يخاف النفاق على نفسه)»(صحيح البخاري). 
ذلك أن قبول العبادة بتحصيل التقوى غاية 
ليس من وراتها غاية, والتقوى سبب قبول 
العبادة: قال قعالى: وما يتََبلُ اد من الْمَنّقِينَ » 
[الماكدة: 17]. 
ثالثا: موافقة القول للعمل: والظاهر للباطن؛ 
من أظهر معالم الربانية اتفاق الظاهر 
والباطن ومطابقة القول للعملء إن 
الربانية استقامة على أمر الله تعالىء قال 
تعالى: « فَأسََقحَ كنآ أُمرّتَّ» [هود: ؟١١].‏ 
فالربانية انسجام ام بين الفعل والكلام: 
قال تعالى: ,ربا ع8 أن أعالفخ إِلّ مآ 
أَنْوَحِكم عَنَْهُ إن أَرِيدُ إلا لإمَلمّ ا 
وما نوفيقت إلا بم عَيهِ 57 وَإلَيِهِ أَفِبُ » [هود: 
84]. 
والرباني 


يحذر داكمًا قول الله تعالي: 
اما َامنُوأ لم تقولوت 4 


ما لا تَفْعَلُونَ لع 


حك عفنا عدد أهد أن تقولنا 6 3 كروت + 
[الصف: ؟]. 

وقديمًا قيل: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك 
وعظه! 
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والرباني القدوة يتحرز مما لا يتحرز منه 

غبره: 

قال الأوزاعي: «كنا نضحك ونمزح فإذا صرنا 

تُقتدى بنا فلا أرى ذلك يسعنا)؛(تلييس .إبليس 

.)16١9١ص‎ 

والرباني 'القدوة ينتفع به موافقه ومخالفه 

على السواء: 

فاك الذهبي عن ابن تيمية -وكان موافقًا 
-: «شيخ الإسلام: مفتي الفرق؛ قدوة الأمة» 

وود لابن عبد الهادي ص>؟7١).‏ 


وقال ابن الزملكاني في حقه -وكان مخالقًا | 


«شيبخ الإسلام: ومفتي الأنتام: سيد 
او قدوة الآأئمة الفضلاء» (السايق 
ص١‏ /). 
وما ذاك إلا لآن مقاله ترجم عنه حاله: وحاله 
ظاهرة فى مقاله. 

رابعا: السمت الصالح والخلق الحسن؛ 
ن من معالم الربانية رعاية الأخلاق النبوية, 


وتمثل الآداب المصطفوية. فهي فرع مباشر ١‏ 


لأصل ظاهرء آلا وهو العبودية لرب البرية. 
وقد قال تعالى لأحسن الدعاة خلقا وَخُلقًا 
صلى الله عليه وسلم: 0 وَإِنَّكَ لَعَل خلق عظير» 
[القلم: 4]. 

وربانية الأخلاق والهدي من الدين بمكان 
لا ينكرء ففي الحديث: «إن الهديّ الصالحَ 
وَالسّمْتَ الصالح والاقتصاد حِزرءٌ من 
خمسة وعشرين حزءًا من النبوة»(أيو داود 
ا ). 

والأخلاق الزبانية أعم من أن تكون 
أخلاقا فردية: كالحياء والتواضعءأو 
أخلاقًا جماعية: كالعدل والإحخسان: أو 
أخلاقًا اجتماعيا. كصلة الرحم., وبر 
الوالدينء أو أخلاقا سبياسية: كالنصيحة 
للأئمة,. واستشارة أهل الحل والعقد. أو 
أخلاقًا اقتصادية: كالصدق في التعامل, 
واحتناب الإسراف والتقتس, 

والتحلدق الويانية عو من ان مون دن اسم 
والمسلم فهي تعمٌ الخلق جميعًا: قال تعالى: 


«إنّ أله 2 بَالعَدَلٍ وَالإاحسدن وَإِيْتَائِ ذى لفرت 


رقن عَنٍِ الْفَحْمَكِ والمحكر والبغي يبظ 

مَلَكُمْ تَدَكرُوست» [النحل: .]1١‏ بل هي 
أوسع دائرة من البشر فهي تشمل الكائنات 
جميعاء ٠‏ وفي الحديث: دإن الله كَتبّ الإحسان 
على كل شيء» (صحيح مسلم). وقال صلى 
الله عليه وسلم: «إن الله جميل يحب الجمال» 
وعليه فإن الدعوة الربانية قي التي تقيم 
الحق وتحسن إلى الخلقء: وهي التي تدعو 
إلى الجد ولا تمنع المباح من اللهو. وهي 
التي تحرص على الرحمة والرفق: وتنهى عن 
القسوة والعنف. 

خامسا؛ التجاي عن دار الغرور والإنابة 
إلى دار الحبور: 

إن الربانية هي زهد في الدنيا ومتاعها, 
ورغية 9 الآخكرة وتعدمها »قال تعالى: «تفَومٍ 
إِنَمَا هنذو الحيؤة لديا مسَعُ وَإِنَّ وَإِنَّ لخر 7 إدَارُ 
عبار » [غافر: 4]: وقال تعاليٍ , 0 و 
ا ل 21 . لامي ديسا 1-7 
لْمرْدُ [فاطر: 0]. 
إن ؛ الوجافي شزود من خيرٍ زادءٍ قال تعالى: 
«وترُودوأأ فرك حر ألرَّادٍ ألتمو » [ البقرة: 


/ا9١]ء‏ وقال سيحانه: ووالقينت تبرست 0 
اعِنَدَ ريك تَوابًا ور أملا» [الكهف: 55]. وفي 


الحديث: «مالي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» 


ا (الترمّذي 000 


إن الربانية هي جعل الهموم هما واحذاء 
وفي الحديث: «من جعل الهموم هما واحدًا 
هم المعاد, كفاه الله هّمَّ دنياه. ومن تشعبت 
به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في 
أي أوددتها هلك» (ابن ماجه 5٠١1‏ ). 
وخاتمة القول: إن الريانية تجمع في ثناياها 
خصائص الدعوة الراشدة التي ترعى 
الفطرية. وتحقق الوسطية.. وتقيم. التوازن» 
وتنشر الرحمة. وتعنى بالشمول2 وتطمح 
نحو الكمال: وترتاد أفق العالمية, ولا تتخلى 
عن الواقعية. 

وللحديث بيقدة إن شاء الله. 


ذوالحجة 477اه التوهيد 
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الحلقة الثانية 


مصطفى البصراتي. 


الحمد للهء والصلاة والسلام على 
رسول اللة صلى الله عليه وسلمء وبعد: 

فقد تكلمنا في العدد السابق عن معنى 
التدير_بمعناه. اللغوي :والاصطلاحيء 
وكذلك أهمية تدمن القرآن: وفي:هذا. العدد 
نتكلم يعون الله تعالى عن 


التوقيد العدد 547 السنة الحادية والأربعون 


أهم طرق تدبر القرآن الكريم: 

لاتجد أي مؤمن يحقق الغاية الكبرى: من 
جادوة كتاب الله عز وجل» وهي التدير والتامل, 
متفهمًا للمعاني, ناظرًا في المقاصد, إلا لامست 
شغاف قلبه, فينبض بالإيمانء ويخشع ويخضع 
للخالق سبحانه وتعالى. ويتاثر هذا القلب, 
ويكون له الأثر على الجوارح: فبصلاحه يصلح 
الحسد كله ويقفساده يفسد الحسد كله؛ كما 
جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألاوهي القلب» 
[(صحيح البخاري]. وبعد هذا العرض نذكر أهم 
الطرق الموصلة لهذه الغادة: 

١‏ - استشعارعظمة القرآن الكريم: 

فأعظم ما مستشعره المؤمن من فضل القرآن 
أنه كلام رب العالمين - مُنْزل - غير مخلوق, 
كلام من ليس كمثله شيءٌ. وصفة من ليس له 
شيبه ولا ندء وكتابٌ إله العالمين, ووحي خالق 
السموات والأرضين: وهو هادي الضالين ومنقذن 
الهالكينء ودليل المتحيرين, وهو حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم: وهو السراج المنير. وهو 
الحق المبين. وهو الصراط المستقيم. (الرعابة 
لمكي بن أبي طالب (صهه )]. 

والله تعالى أثنى على نفسه الشريفة 
لتفضله بإنزال الكتاب. وعلم عباده أيضا كيف 
يثنون عليه تعالى " حمدًا | وشكرًا على إنزاليهء 
فقيل الحد ينلد أنزل عل عبده الكلنب ول يبحمل لم 

جا» [الكهف: .]١‏ 

أما لماذا تفضل عزن وجلء ولاذا وجب 
الحمدٌ؟ فهو ما يوضحه الشنقيطي رحمه الله 
بقوله: «علم الله جل وعلا عياده في أول هذه 
السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة 
أنعمها علبهم: وهي إنزاله على نبينا صلى 
الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم, الذي لا 
اعوجاج فيه. بل هو في كمال الاستقامة, 
أخرجهم به من الظلمات إلى النورء وبِيّن لهم 
فيه العقائد. والحلال والحرام؛ وأسباب دخول 
الجنة والنار وحذرهم فيه من كل ما يضرهم, 
وحضهم فيه على كل ما ينفعهم,: فهو النعمة 
العظمى على الخلق؛ ولذا علمهم ربهم كيف 
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يبحمدونه على هذه النعمة الكبرى». [أضواء 
البيان للشنقيطي 4/"]. 
"- تخصيصه بالخطاب القرآني: 

ينبغي لتالي القرآن أن بعلم أنه هو مقصود 
بخطاب القرآن ووعيده. وأن القصص لم درد بها 
السمر بل العبر, فليتنبه لذلك, فحينئذ يتلو تلاوة 
عبد كاتبّه سيره بيمقصود., وليتأمل الكتابويعمل 
بمقتضاه. [مختصر منهاج القاصدين ص؛ 0 ]. 

قال ابن القديم: «اكثى الناس لابشعرون بتخول 
الواقع تحته وتضمُنه له, ويظنونه في نوع وفي 
قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو 
الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ولعمر 
الله! إن كان أولتك قد خلوا فقد ورثخهم من هو 
مثلهم أو شر منهم أو دونهم: وتناول القرآن لهم 
كتناوله لأولتك». [مدارج السالكين .]"49/١‏ 

فمن أراد الانتفاع فليجعل القرآن خطايًا 
موجهًا له . وليُقدر أنه اللقصود . كما 08 الله 
تعالى: 00 3 هنا لقان ندر به وَمَنْ َه 5 
[الأنعام: 64 . قال محمد بن كعب القرظي: «من 
بلغه القرآن فكأنما كلمه الله عز وجل». [اين - 
شيبة ل/ا/ر<ه١].‏ : 

؟ - صدق النية والاستعانة بالله: 

إن العبد إذا استمع إلى كتاب الله سيحانه 
وتعالى وسنة.نبيه عليه الصلاة والسلام بنية 
صادقة على ما بحب الله, أفهمه كما بحب وجعل 
له في قلبه نورًا. [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
الرمكل]. 

ومن صدق النية الاستعانة بالله, بأن يكون 
العبد ««تاركا للمعهود من علمه ومعقوله. متيرتًا 
من حوله وقوته. ومعظمًا للمتكلم, مفتقرًا إلى 
التفهم, بحال مستقيم وقلبٍ سليمء وقوة علم, 
وتمكن سمع لفهم الخطاب وشهادة غيب الجواب, 
بدعاء وتضرع وابتكاس وتمسكنء وانتظار للفتح 
عليه من عند الفتاح العليم». [البرهان للزركشي 
ا/راما]. 

ومن الاستعانة بالله على تدير كتابه: أن ببدأ 
تلاوته بالاستعاذة بالله, كما قال الله تعالى: ٠‏ فَإِدَا 
قرأت الْفرَانٌَ سد يله مِنَألشّعْطنِ ألبّصِر » [النحل: 
وهي «الالتجاء إلبه والاستجارة بجنابه من 
الشيطان الرجيم». [تفسير ابن كثير ١5/١‏ ]. 


الشيطان لا يفتر عن الوسوسة: ويُشغل عن 
كل خيرء «وإن أجل الأمور التي يلقي الشيطان 
وسوسته فيها قراءة القرآن؛ لأن من قرأ القرآن 
ونوى به عبادة الرحمن: وتفكر في وعده ووعيده 
وآباته وبيناته. ازدادت رغبته فى الطاعات, 
ورهيته عن المحرمات: فلهذا السبب صارت قراءة 
القرآن من أعظم الطاعات, فلا جرم كان سعي 
الشيطان في الصد عنه أبلغ: وكان احتياج العبد 
إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد: فلهذه 
الحكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعازة: فإنه لا 
بكفيه إلا الله. [التفسير الكبير للرازي 1/١‏ 94]. 

وكذلك المحافظة على قراءة: «يسم الله الرحمن 
الرحيم» ذ في أول كل سورة سوي «براءة» أي سورة 
التوبة, ومعنى البسملة: «أدخل فى هذا الأمر: من 
قراءة أو دعاء, أوغيرئلك زيسنم الله) لانحولي ول 
بقوتيء بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله. متبركا 
باسمه تبارك وتعالى, هذا في كل أمر تسمّي في 
أوله من آمر الددن: وأمر الدنداء فإذا أحضرت في 
نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به 
متبرئا من الحول والقوة: كان هذا أكبر الأسباب 
في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير». 
[مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب]. 

- حضور القلب وقطع العلائق: 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه. وألق سمعك واحضر حضور 
من يخاطيه به من تكلم به سبحانه منه إلده. فإنه 
خطاب منه لك على لسان رسوله قال الله تعالى: 
«إنَّفى دَلِكَ لكر لِسَكَانَ له ا ألقى أَلسّمَمَ وهو 
سَهيدٌ » [قى: /"]ء وذلك أن تمام التأثر لما كان 
موقوفا على مؤثر مقتض؛ ومحل قابلء وشرط 
لحصول الأثر وانتفاء ألمانع الذي يمنع منه. 
تضمنت الآئة يبان ذلك كله بآوجز لفظ وأبينه 
وأدله على المراد, فقوله: دإدَّ ف ذَلِكَ أَِكَرَئْ » [ق: 
7"] إشارة إلى ما تقدم من أول السدورة إلى هناء 
وهذا هو المؤثرء وقوله: لِسََكانَ لكب » [ق: 00]» 
فهذا هو المحل القابل: والمراد به: القلب ١‏ 
الذي بعقل عن الله, كما قال تعالى: ار 
ان مين( ) لِمُنِذِرَمَنَكانَ حَيّاه [يس: 9 ]07٠١‏ 
أي: حي القلب. وقوله: مأوَألَقَ ألسَّمُمَّ » [ق: /0] 
أي: وجه سمعه: وأصغى حاسة سمعه إلى ما 
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يُقال له. وهذا شرط التأثر بالكلام, وقوله: «َمُوَ 
هيك » أي: شاهد القلب, حاضر غير غائب. 

قال ابن قتبية: استمع كتاب الله وهو شاهد 
القلب والفهم, ليس بغافل ولا ساه. وهى إشارة 
إلى المائع من حصول التأثير وهو سهو القلب 
وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله, 
فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل 
وهو القلب الحيء ووجد الشرط وهو الإصغاء 
وانتفى المانع وهو.غفلة القلب وذهوله عن 
معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخرء 
حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. [الفوائد لابن 
القبم ١/ث].‏ 

وقيل في تفسير قوله تعالى: سحو ل 
الحجكتب يوق [مريم: ؟١١]‏ أي: بجد وحرص 
واجتهاد. [محاسن التأويل 88/1]. وأخذه بالجد 
أنيكونمتجردًالهعند قراعته.منصرف الهمةإليه 
عن غيره, وهذه الصفة متولدة من التعظيم فإن 
المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستانس 
ولا يغفل عنه. ففي القرآن ما يستأنس به القلب. 
[إحياء علوم الدين للغزالي١181/1].‏ 

0- القراءة بترتيل وترسل: 

إن أهم المداخل للتدير: أن تكون القراءة 
مرتلة صحيحة. وليست العبرة في التلاوة أن 
يقرأ القرآن مرات متعددة دون أن يصاحبها 
إدراك لما يقرا والترتيل والتدبر مع قلة مقدار 
القراءة أفضل من سيرعة القراءة مع كثرتها؛ لآن 
المقصود من القراءة الفهم والتدير والعمل. 

والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف 
على المعنى بصورة كاملة, وبالشكل المطلوب. 
ومن أجل ذلك كانت القراءة بتمهل خطوة نحو 
التدبرء وقد ندّد الله تعالى بصورة الاستفهام 
بمن لا يفتح عقله وقلبه لتفهم القرآن من 
آجل إدراك ما فيه من حكم وراد ومواعظ 
وتشريعات, فقال تعالى: ٠‏ «أفلا ديروت فرعا ور 
عل قلُوبٍ أَقَمَالّه]آ » [محمد: 15]. (دعوة إلى تددر 
القرآن ص١‏ ]. 

.وإن الذي يقرا القرآن بلا فهم كالمذياع يرتل 
قرآنا دون أن يفهم مما رتل شيئاء وهو مخالف 
لهدف القرآن العظيم: فآيات كثيرة تشير إلى 
أن القرآن يُتلى لعلنا نتفكرء لعلنا نتدير؛ لعلنا 
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تمق لعنذا تيصير. .كما قال تعالي: « كَدَِلَكَتَ 
يسَيَنْ أله كم دَايجدء لَعَلَكُم تَمَهَلونَ [البقرة: 
] وقال تعالى: مَكَدَلِكَ. نَمَصِل ليت لقَوَوٍ 
سَتَكرْنَ ؛ [يونس: 0 وقال تعالى: اك 
ءانا عَرَبيًا , تعقلومت » [يوسيف: "]. أما 
الذي تسمع أذنه ولا يسمع عقله. أو تنظر عدنه 
ولا بيصر قلبه, أو بتكلم لسانه ولا يعي فكره 
فهو أصم أبكم أعمى. 5-995 

قال الله تعالى: «وَمتيُم من ير إللكَ مات 
تيب العنى وَل و كانوأ لا ببصروت» عه 
“41]. وفي الآبة إشادة واضحة .إلى أن سماع 
القرآن.وتلاوته ليس هدفا بذاته. بل هو وسيلة 
لهدفء.فقد كان الملشركون يستمعون إلى القرآن 
ثم ينصرفون لا يحرك فيهم ساكنا تمامًا كما 
يفعل بعض المسلمين 'اليوم يستمعون إلى 
القرآن الكريم كل يوم من المذياع ثم ينصرفون 
لا يحرك:فيهم ساكناء إن بيقى المطفف مطففاء 
ويبقى الكاذب كاذبًاء ويستمر المرابي في 
رباهء ويبواصل الفاسق فسوقه. فلقد أصيح 
سماع القرآن عادة. ولقد ذم الله المشركين مع 
استماعهم للقرآن لأنهم لا يعقلون؛ ولآنهم لا 
يبصرون». [عظمة القرآن صه54]. 

و3 قولهٍ تعالى: « سَأصَرفٌ عَنْ مايق الْذينَ 
يسَكبروت ف الْأرضٍ بِعَيرِ ألْحَقّ » [الأعراف: 145]. 
قال سفيان بن عيينة: أنزْعٌ عنهم فهم القرآن]. 
[الإتقان في علوم القرآن :]48١/"‏ 

5- تكرارالآية وترجيعها: 
«الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات 

في القراءة. وأصله الترديد: وترجيع الصوت: 
ترديده في الحلق». إن الهدف من التكرار هو 
التوقف لاستحضار المعاني: وكلما كثر التكرار 
زادت المعاني التي تفهم من النصء والتكرار - 
أيضا - قد يحصل تعظيمًا أو إعجايًا بما قرأء 
فهو نتيجة وثمرة للفهم والتدبر, وهو وسيلة 
اللاحم 51 ]. 

قال ابن قدامة: «إن التدير هو المقصود من 
القراءة» وإن لم يحصل التدير إلا بترداد الآبة, 
فليرددها». [مختصر منهاج القاصدين صكه). 

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 
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- سلامة الصدر وطهارة القلب: 

المؤمن سليم الصدرء طاهر النفسء: تقي 
القلب. لا يحمل لأخيه ذرة غل أو حقد 
أو حسدء وتلك من تزكية النفس2» وهي 
غاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلمء 
قال الله تعاليى: «دهو اذى بَعَتَ ف الامِْكَنَ 
مخلة عاق بنارا تيد لاف وكين يتمق 
16 نَ! 18 ون 1 ضير 
مين » [الجمعة: 7 ]: وحقيقة هذه التزكدة 
تكون بصلاح القلب وصلاح القلب يكون 
بتحقيق العبادات التي وردت في كتاب 
الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم 
من المحبة والخوف والرجاء والتوكل... 
إلخ. 

وترك المحرمات التي نهى الله عز 
وجل عنها من: العجب والغرورء والكبر 
والرباع. والحقد والحسدء وإرادة الدنياء 
وإرادة الفساد والشهوات.. وغيرها. 

من آفات القلوب 

فالإنسان مركب من جسد وروح ونفس» 
والجسد يدرك بالبصرء والنفس مدركة 
بالبصيرة.ء ولكل واحد منهما هيئة 
وصورة:. إما قبيحة, وإما جميلة, فالنفس 
المدركة باليصيرة أعظم قدرًا من الجسد 
اعرع بالدصرء قال الله تعالى: «إقِ خَيقٌ 


1 ا 

فنبه على أن الحجسد منسوب إلى 
الطين. والروح إلى رب العالمين. وحسيك 
هذا دليلا على شرف التزكية وفضل نقاء 
القلب. 

قال الله تعالى: «وتين ونا سوا 120 ' هما 
جُورَهَا وتعو قَونهًا 4 قد أفلح من من ركنا 25 وقد 
حَابَ من دَسَّنْهًا » [الشيمس: /ا- .]٠١‏ 

ولذلك فإن المؤمن التقي ينام على 
فراشه وهو تُشهد الله في عليائه أنه لا 
يبحمل ذرة غل أو حقد أو حسد لمسلم على 
وجه الآرضء ففي الحديث المتفق عليه 
من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباغضوا 
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ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 
إخوانًا». 
فمن كمال إسلام المسلم سلامة المسلمين من 
لسانه وددهد: ومن الدوافع الداخلية المحركة 
للسان واليد كالحقد والحسد والبغضاء 
والظن السدبئ؛ وتلك ميادين الشيطان الذي 
يجري من ابن آدم مجرى الدمء والله عز وجل 
يقول: « إنَّ ألتَبِطَنَ لك عدر مََحِذُوهُ عَدَُا» [فاطر: 
5], وحاريوه كما يحاربكم: وقاوموه كما 
بغرر بكمء قال سنيحانه: « إِنَمَا يرد الشَيِطنٌ أن 
0< ينك الْعَداوة وَالبَعْضَآة» [اكاكدة: 41]. 
ولذا نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم 
عن البغضاء والحقد والحسد... إلخ: لأن 
ذلك بؤدي إلى التقاطع والتدابر والهجرء 
ومن ثمَّ قال صلى الله عليه وسلم: «لا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا 
عباد الله إخوانًا» أي كونوا كإخوان النسب 
في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة 
والمعاونة النصيحة... 
لآن الحقد والحسد.. من أخطر أمراض 
القلب, يرى الأخ أخاه في نعمة فيحقد عليه 
وبحسده: مع أن الذي وهب هو الله؛ والذي 
أعطى هو الله, إنها أرزاق قسمها الرزاق» 
فالذي يحسد إخوانه إنما هو في حقيقة 
الأمر معترض على الله جل جلاله. ‏ 
فالحسد من خصال البهود: أما أهل الايمان 
أصحاب القلوب الطاهرة فيتضرعون إلى 
الله: « ربا أَغْفِرَ لنا ْنَا الت سبقونا 
ِالإيملنٍ ول سل قَْ قُلُوينًا عل لَلَدنَ موا 0 
5 يَمُوفُ نَّحِيمُ» » [الحشر: ٠١‏ ؛ ويرددون مع 
هؤلاء بصفاء وكندق عمل: « وَاَلدن > ومو مر ألدَارَ 
وَالْإسِمنّ من مَبِهِرَ حون من هاجر ليم ولا حَدُونَ 
فى سُدُورهِمَ حاجكة مما ووأ وَيَؤْشُوُوت عل نشوم 
وَلوْ كان بم حَصَاصَةٌ وبق ْم تقد 8 
هم الشئيخوت (ز:) )اليس حامر من بَعَدهِم 
2 ربا أَغْفِر نا وَلحخْانًا الس سَبغونا 
ِالايمكن وَكَا تَحَصَلَ فى فُلْوينَا غِلَا ج21 رَينآ إنَكَ 
رَمُوفكٌ يَّحِبةٌ» [الحشر: 4: :]٠١‏ 
فالمؤمن يحمل للجميع صدرًا سليمًا وقليًا 
طاهرًا نقنًاء هذه أخلاقيات أهل الإدمان. 
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ولذلك نهى الإسلام عن كل ما يورث البغضاء 
بين المسلمين من النجش والبيع على البعض 
والخطبة على خطبته. والتنافس والظن 
السيئن والتحسس والتجسس والأهواء 
المضللة الموجية للتباغض. 

روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «إياكم والظنء فإن الظن 
أكذزب الحديث, ولا تحسسوا ولا تجسسوا 
ولا تنافسوا ولا تحاسدواء ولا تباغضوا ولا 
تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا». 

فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظن 
السيئ بالآخرين: والظن مرحلة من مراحل 
حديث النفس: قال سفيان: الظن الذي يأثم به 
هو ما ظنه وتكلم به: فإن لم يتكلم به لم يأثم. 

فالشيطان يدخل الهواجس في النفوس» 
فتظن بالآخرين شرّاء فكان النهي عن الظن 
«وإباكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»»؛ لأنه 
مفبني على غين الواقع: فهو كذب: يستهين به 
صاحبه فيكون أكثر وقوعًاء وأكثر شرًا. 

ثم إن الشيطان ينتقل بالظن إلى محاولة 
التأكد من المظنون فيدفع إلى التجسس 
والتحسسء فنهى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عنهماء إن لم يتغلب على الشيطان 
من أول_درجة. فليتغلب عليه عند الدرجة 
الثانية: زلة تحسسوا ولا تحسسو ١‏ ». 

ثم ينتقل الشيطان بالمتحسس والمتجسس 
إلى البغضاء والمقت والكراهية. فنهى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيغضاء 
والحقد والحسد.ء فإن انتقل. الشيطان 
بالمتباغضين إلى التقاطع والتدابر والهجر, 
قيل لهم: «لا تدابرواء ولا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام». 

هكذا بدخل الشيطان ليفسد قلب المسلم, 
ولذلك يجب محاريته؛ ليبقى المسلم سليم 


الصدرء طاهر النفسء نقي القلب: ليبقى 
المسلم مسلمًا كاملاء ولتيقى الآخوة بينه 
.وبين بني جنسه. ليكون الجميع عباد الله 
إخوانا. 

وللحديث بقية, وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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أسامة سليمان 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده؛, وبعد: 

فإن الفرّق الضالة والجماعات المنحرفة لها 
أثر خطير في بلاد المسلمين» حيث إنها 
تهدّد الأمن والاستقرارء وتشكك الناس في 
عقيدتهم, وتعيث في الأرض فسادًا وخرابًاء 
وهذا 'يتضح كل الوضوح في فعل الخوارج 
الذين قتلوا عليًا رضي الله عنه بعد أن 
كفروه؛ زاعمين بذلك أنهم يتقربون إلى الله 
بهذا الفعل2ء وأنهم يشرون أنفسهم بقتله 
ابتغاء مرضاة الله» وسييلهم في ذلك طاعة 
الشيطان واتباع الهوىء ولذا زعموا خلاف 
ذلك, ولذا كان واحب الدعاة والعلماء التحذير 
منهم ومن عقائدهم الفاسدة وتبيين منهجهم 
الفاسد ومقارعة أهل البدع والمبتدعين. 
[دراسة تاريخ الخلفاء الأموبين ص02 ]. 
ومما يبين حقد الخوارج على أهل السنة ما 
قاله عبد الرحمن بن ملجم قاتل على رضي الله 
عنه: «والله لقد اشتريته (يعني سيفه) بألف, 
وسممته بألف, ولو كانت هذه الضرية على 
جمع أهل المصر ما بقي منهم أحد. [تاريخ 
الطبري 57/5]. 

وتكمن خطورة فكر الخوارج في تأثيرهم على 
غيرهم: وخلق البيئة الفاسدة التي تقبل فكرهم 
ومعتقدهم, من ذلك فعل عبد الرحمن بن ملجم 
عند مقابلته لشبيب ين بجرةء قال له: هل لك 
في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: 
قتل علي بن أبي طالبء قال له: ثكلتك أمك؛ لقد 
جئت شيئًا إذَاء كيف تقدر على عليّ؟ قال: أكمن 
له في المسجد, فإذا خرج إلى الصلاة الغداة 
شددنا عليه فقتلناه؛ فإن نجونا شفينا أنفسناء 
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وأدركنا ثأرناء وإن قتلنا فما عند الله خير من 
الدنيا وما فيها. قال: ويحكء لو كان غير علي 
لكان أهون عليٌّ2. قد عرفت بلاءه في الإسلام 
وسابقته مع النبي صلى الله عليه وسلم: وما 
أجدني أنشرح لقتله؛ قال: أما تعلم أنه قتل عباد 
الله الصالحين (يقصد في النهروان)؟ قال: بلى, 
قال: فقتله بمن قتل من إخوانناء عند ذلك أجابه 
كما تذكر روابة الطبري (57/5). 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يقتلون أهل الإيمان: ويدعون أهل الأوثان». 
فانظر رحمك الله إلى تأثير ابن ملجم على 
ابن بجرة حتى آمن بقتل عليّ» ولذا فالخطورة 
تكمن في تأثير أولئك الخوارج على غيرهم 
بشبهاتهم التي قد تبدو حقا وهي عين الباطل, 
فعليّ قاتلهم بحق ولم بقاتلهم بباطل. 
ولعلك تعجب أخي عندما تعلم أن ابن ملجم 
قاتل عليّ عند الخوارج من أفضل الأمة يقول 
فيه عمران بن حطان الخارجي: 
نا ضرية من تقي ما آراد بها 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكرة حدنا فآحكسيه 

ٍ! أوقى البرمة عند الله ميزانا 
ولا شك أن معركة النهروان تركت في نفوس 


إ الخوارج جرخًا غائرًا لح تزده الأيام إلا حسرة 


وأنمًا [راجع على بن أبي طالب للصلابي 
ص55 ]. 

والإجماع بين أهل السَّيّر والمؤرخين على أن 
عملية قتل على تمت على يد الخوارج انتقامًا 
لضحاياهم في معركة النهروان. 

ولنترك محمد ابن الحنفية رضي الله عنه يروي 
الله عنه: كنت وا 


1 1 
ذوالحجة +:غاه 


ال يا 


لذ التوقيد اد 4 0 ع 0 


وب وما يم اللبل | يه آخره: 
إذ خرج علي لصلاة الغداة, فجعل بنادي: 


أيها الناس الصلاة الصلاة, فما أدري أخرج ' 


من السدةء. فتكلم بهذه الكلمات أم لا فنظرت 
إلى بريق, وسمعت: الحكم لله يا علي لا لك 
ولا لأصحابكء. فرأيت سيفاء ثم رأبت ثانياء 
ثم سمعت عليًا يقول: لا يفوتنكم الرجلء وشد 
الناس عليه من كل جانبء قال: فلم أبرح حتى 
أخذ ابن ملجم وابيخل ,على :عليه اجيم مم 
دخل من الناس2, فسمعت علنًا يبقول: النفس 
بالنفس, أنا إن مت فاقتلوه كما قتلني2 وإن 
بقيت رأيت فيه رأبي. [تاريخ الطبري 11/5]. 
ثم ذكر أن الناس دخلوا على الحسن فزعين 
لما حدث من أمر عليّ) ٠‏ فبينما هم عنده وابن 
ملجم مكتوف بين بديه, إذ نادته أم كلثوم بنت 
عليّ وهي تبكي: أي عدو الله, لا بأس على أبي, 
والله مخزبكء قال: فعلى من تبكين؟ والله لقد 
اشتريته بيألف» وسممته بألف. ولو كانت هذه 
الضربة على جميع أهل المصر ما بقي منهم 
أحد. 
وجمع الأطباء لعلي رضي الله عنه. وعلموا أن 
الضربة قد وصلت إلى أم رأسه. فقالوا له: دا 
أمير المؤمنين اعهد عهدك فإنك ميت, ثم دخل 
عليه جندب بن عبد الله وساله: يا أمير المؤمنين. 
إن فقدناك ولا نفقدك - أنبايع الحسن؟ قال علي 
رضي الله عنه: لا آمركم ولا أنهاكم, أنت أيصر. 
[تاريخ» الطبري 11/5]. 
عند ذلك دعا علي رضي الله عنه. الحبين 
والحسين فقال لهما: أوصيكمًا بتقوّى الله, و 
َبْغيًا للدنيًاء وَإِنْ يَعتَْمَاء ولا تَبكيَا عَلَى نا 
َوَىِعَنْكمَا منها. قولا الحقء وَرْجَمَا اليَتيم 
وَأَعينًا الصّانْعَ وَاضصْنعًا للأخرِقٍ, وَكُونَا للخطاليم 
خصما وَللمُظلوم إعَوْنَاء ولا ا.خدذكدا فيٍ الله 
لَوْمَةُ لائم ”. ٠‏ ثم نَظَرَ إلَى اْنِ الْحَنَفَيّةء فَقَالَ: 
أسمعتٌ ما وصندهدا به قال: تَعَم قال: 
وَأُوصِيكَ 0 4 وبتزبين أَمْرٍ 1 وا تقطع 
ست دُونَهُمَا ” ٠‏ ثم قآللهُمَا: 
فَإِنْهُ شَقِيقَكُمَاء وَابْنَ أ' أبيكمًاء 


وحسن الوضوء؛ فإنه لا صلاة إلا بطهور, ولا 
تقبل صلاة من مانع زكاة, وأوصيك بغفر الذنب, 
وكظم الغيظ, وصلة الرحم؛ والحلم عند الجهل,: 
والتفقه في الدين, والتثبت في الأمرء والتعاهد 
للقرآن» وحسين الجوارء والآمر مروف 
والنهي عن المنذكر, واجتناب الفواحش 

ونهى عن الخثلة بقاتله. حيث قال: حصنتو 
الرجل فإن مث فاقتلوه, وإن أعش فالجروح 
قصاصء أطعموه واسقوه. وأحسنوا إساره., 
فإن صححت فانا ولي دمي أعفو إن شئت. 
وإن شئت استقدت, ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعكتدين. 

وقال للحسن: اضربه ضربة لا تمثل بالرجل, 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول: إباكم والمثلة, ولو أنها بالكلب العقور. 
نقض الطبري الروايات التي منها أن عليًا 
رضي الله عنه أوصى بحرق قاتله. وقال: لا 
تصح وهي رواية منقطعة, داجيد. أن ,الصتجيح 
أن آل بيت عليّ التزموا وصيته في معاملته 
بالحسنى؛ فانظر رحمك الله إلى عدل علي 
رضي الله عنه في معاملة قاتله. 

وابن ملجم من أشقى الخلق في الآخرة عند 
الشيعة2, وعند أهل السنة هو ممن يُرجى له 
النار. ويجوز أن يتجاوز الله عنه لا كما يقول 
الخوارج والشيعة فيه, فحكمه كحكم قاتل 
عثمانء والزبير وطلحة وعمارء وقاتل الحسين, 
وكل هؤلاء نبغضهم في الله وذكل أمرهم إليه 
سيحانه 


وإليك ما قاله الذهبي في ابن ملجم قاتل علي 
رضي الله عنه. قال رحمه الله: "إن قاتل علي 
رضي الله عنه خارجيّ مغتر, شهد فتح مصرء 
واختلط بها مع الأشرافء وكان ممن قرأ القرآن 
والفقه وكان من العباد, :قرا القرآن على معان 
بن جبلء رضي الله عنه.. .*؛ فاعتبر أخي في الله 
بسوء خاتمة ذلك الرجل. 

اللهم أحسن خاتمتنا وتولٌ أمرناء واهد 
شبابنا وأصلح جميع أحوالنا. والحمد لله رب 
العالمين. 


ْ 4 م و و هما 


وقفات شرعية مح تطبيق الشريعة الإسلامية 


الرد على الشيهات المثارة على حد الرجم 


الحلقة الحادية عشرة 


الحمد لله حمدًا لا ينفد. أفضل ما ينبغي 
أن يُعيّدء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبيه ومن تعيدء أما يعد: فلا بزال 
الحديث موصولا عن وقفات شرعية مع تطبيق 
الشريعة الإسلامية, ولا يزال الرد على الشبهات 
المثارة حول حد الرجم. وقد فندنا معظمها فى 
الحلقات السابقة, وظهر جليًا أنها أوهى من 
بيت العنكيوت: وأنها له تصمد أمام الصحيح 
الصريح من المنقول أو المعقول: وهاكم الشبهة 
الثامنة عشيرة والرد علبها: 
قالوا: « والتناقض سمة أساسعة من سمات 
الأحاديث ؛ فمثلا نجد أحاديث حجة الوداع 
تجعل عقوبة من تأتي الفاحشة من نساء 
المؤمنين الضرب وليس الرجم. (أيها الناس: 
إن لنسائكم علدكم حقاء ولكم عليهنَ حقاء ألا 
يوطئن فرشكم غيركم: ولا يدخلن أحدًا تكرهونه 
بيتكم إلا بإذنكم, ولا يأتين بفاحشة (مبينة)؛ 
فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن, 
وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا 
غير صبرح, فإن انتهين وأطعنكم, فعليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. وإنما النساء عندكم 
عوانء ولا يملكنّ لأنفسهن شيئَاء أخذتموهن 
بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله) 
رواه مسلم. 
الرد على هذه الشبهة: أولاً- أن الفاحشة 
المذكورة في الحديث تعم كل فاحشة من بذاءة 
اللسان: والتطاول على الأحماءء والزناء فلم 
و ا 1 * فقط؟! 
- وعلى فرض أن الفاحشة بمعنى 
5 9 كل الزنا يقام فيه الحد؟! فإن الرجل 


المستشار/ أحمد السيد علي 


إذا شاهد امرأته تزني فإن له أن يلاعنهاء فإذا 
لاعنها فلا يقام الحد عليهاء وربما لم يلاعنها 
وعضلها حتى تترك حقها ثم طلقها خشية 
الفضيحة. وقد لا راهشا وتعترف له بالزنا 
فيعضلها ثم يطلقهاء أو يضريها ويسامحها, 
أما إذا رفع أمر زناها إلى ولي الأمر واعترفت 
فلا مناص من تطبيق حد الرجم عليهاء وهذا 
مصداقا لقوله صلى الله علمه وسلم: « تعافوا 
الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ٠‏ 
[ رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني]. 

فالناس متفاوتون فيما بينهم؛ فمنهم من 
يغار على زوجته, وقد يقتلها إذا قناهى إلى 
سمعه ما دشهنهاء ومنهم من دراها تضحك 

مع الرجال أو تراقصهم, وربما رآها تزنيء. 
37 بحرك ساكناء وفي هذا العصر وصل 
الحال بمبعض أشبياه الرحجال أن تبادلوا 
الزوجات في حفلات خاصة بينهم!!!ء ومن 
ثم فقد يرفع الحد لولي الآمر وقد لا رفع 
لاعتدارات عدة؛ منها خشية الفضيحة: ومنها 
عفو الزوج عن زوجته. ومنها عدم اكتراث 
الزوج بما فعلته, ومنها ما هو كائن الآن 
في أكثر الدول الإسلامية, من هجر تطبيق 
الحدودء فإذا رُفع الحد لولي الأمرء فيجب 
تطبمقه إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه, 
أما إذا لم مرفع فله أن دضريها أو بهجرها أو 
يعضلها ويطلقها. 

ومن ثم فحديث حجة الوداع لم يجعل حد 
زنا المحصنة الضرب كما فهم هؤلاء الأدعياء, 
جاء في كتاب أبحاث هيتة كبار العلماء: « ثم 
ذكر ابن جرير رحمه الله أقوال أهل التأويل 


0 
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في معنى الفاحشة: فذكر آثارا بأسانيدها إلى 
الحسن البصري وعطاء الخراساني والسدي: 


أن المقصود بالفاحشة: الزنا. وذكر آتارًا 
أخرى بأسبائيدها إلى ابن عباس ومقسم, 
والضحاك بن مزاحم: وقتادة وعطاء بن أبي 
رباحء أن المقصود بالفاحشة النشونز, ثم قال: 
وأولى ما قيل في تأويل قوله: إل أن يِأَيِينَ 
بِفْحِمَةَ مبَنَنَةٍ » (النساء 6) أنه معني به: كل 
فاحشة؛, من بذاء باللسان على زوحهاء وأذى 
له وزنا يفرح ولك 1 أن الله جل ثناوّه عم 
بقوله: دلا أن يِأْنينَ بِمَحِمَةَ مُبَيَنَةٍ » كل فاحشة 
متبينة ظاهرةء. فكل زوج امرأة أتت بفاحشة 
من الفواحش التي هي زنا أو نشوز فله 
عضلها على ما بِيّن الله في كتابه. والتضييق 
عليها حقى تفتدي مزه بائ -معاضي :القواج 
أتت, بعد أن تكون ظاهرة مبينة بظاهر كتاب 
الله تبارك وتعالى وصحة الخير عن رسول 
اللاسصلخ: اكه عليه ملم بكالذئ مش 58 
جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن دكلمة 
الله. إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أخدا 
تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غين” مبرح:- ولهن“عليكم رزقهن: وكسوتهن 
بالمعروف» (رواه البخاري). 

عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «أبها الناسء إن النساء عندكم 
عوان. أخذتموهن بامانة الله. واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله: ولكم عليهن حقء: ولهن 
عليكم.حق؛: ومن حقكم ‏ عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحداء ولا يعصينكم في المعروفء وإذا 
فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 
فأخبر صلى الله عليه وسلم: أن من حق 
الزوج على المرأة أن لا توطئ فراشه أحدّاء 
وأن لا تعصيه في معروفء وأن الذي يجب 
لها من الرزق:والكسوة: عليه إنما :هو :واجب 
عليه إذا أدت هي إليه ما يجب عليها من 
الحق بتركها إيطاء فراشه غيرهء وتركها 
معصيته في معروف. 


ومعلوم: أن مغنى قول النبي صلى الله 
علسدو هدم «من. حقكم عليهن أن لا بوطئن 
فوتكم أحدّال» ( زرواه مطلم) إنما هو أن لا 
يُمَكنٌ من أنفسهن أحدًا سواكم. 

فيين أن لزوج المرأة إذا أوطات امرأئّه 
نفسّها غيره وأمكنت من جماعها سواه, أن 
له منعها الكسوة والرزق بالمعروفء. مثل الذي 
له من منعها ذلك إذا هي عصته في المعروف, 
وإذا كان ذلك له, فمعلوم أنه غير مانع لها 
حقا لها واجيًا عليه, وإذا كان ذلك كذلكء فبين 
أنها إذا افتدت نفسها عند ذلك من زوحهاء 
فاخن منها زوحها ما أعطته. أنه لم يأخذ 
ذلك عن عضل منهى عنه. بل هو أخذ ما أخذ 
منها عن عضل له مباح, وإذا كان ذلك كذلك, 
كان بينا أنه داخل في استثناء الله تبارك 
. الذي استثناه من العاضلين ١‏ 
ل ذأ يتنض 17 #النشتوقة إلا أن 
أَتِينَبمَحصِكَةَ.مُمَيتَة» (النسناء 19): 

واد ضع فنك عجن ب اكول من دعن 
قول الله تعالى: ولا أن يتين بفحِفَةَ مِسَدَنَةٍِ » 
(النسباء 4) منسوخ بالحدود ؛ لأن الحد حق 
الله جل ثناؤه على من أتى بفاحشة التي هي 
الزناء وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج 
بما آتاها أو ببعضه. فحق لزوجها كما أن 
عضله إياها وتضييقه عليها إذا هي نشزت 
عليه لتفتدي منه. حق له, وليس حكم أحدهما 
يبطل حكم الآخر. 

قال أبو حعفر: فمعنى الآئة: لا بحل 
لكم. أيها الذين آمنواء أن تعضلوا نساءكم 
فتضيقوا: عليون وتمتعوهن رزقهق وكستنوتهن 
بالمعروف وِتَذْهَبُوا بَعِضٍ مآ هن » (النسباء 
5) من صندقاتكم بإِلّا أن يَأَتِينَ محمد (النساء 
1) من زنا أو بذاء عليكم, وخلاف لكم فيما 
يجب عليهن لكم -مبينة ظاهرة:. فيحل لكم 
حينئذ عضلهن والتضييق عليهن, لتذهبوا 
بيعض ما آتيتموهن من صداق إن هن افتدين 
منكم به). اله. 

الشبهة التاسعة عشر: 
قالوا: التناقض في أحاديث الرجم على 
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نوعين: تناقض2 في التفصيلات الخاصة 
بالرزواية الواحدة.. وتناقض بين: الروايات 
المختلفة. ومن هذا النذوع الأخير حديث رواه 
البخاري عن رجل اعترف. للنبي صلى الله 
عليه وسلم بالزناء فاعرض عنه النيي صلى 
الله عليه وسلم إلى أن حضرت الصلاة فصلى 
مع النبي خلى الله علنه وسلم. ثم قام الرجل 
للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيًا يعترف 

له ويطلب إقامة الحد عليه: فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أليس صليت معناء؟ 
قال: نعم قال: فإن الله غفر لك ذنيك) أي إن 
الصلاة تغفر الذنب وتمحو عقوية الرجم, 
وهذا ما يتناقض مع الأحاديث الأخرى التي 
تنضح بدماء الضحايا من المرجومين حسب 
زعسهم: 

الرد على هذه الشبهة: 

أن هؤلاء قد دلسوا على الناس حينما 
ذكروا الحديث على غير روايته الصحيحة, 
فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة. 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك 


حي و يي 


له. قال فنزلت: وماق لا طرق تار وَدْلْكا 
ين . الكل إن لفسكق, يشييت التيكاق ذلِكَ وك 
الذكيت» زهود ير 114].:قال فقال' الزجل: الي 
هذه دا رسول الله؟! قال: « لمن عمل بها من 
أمتي». وفي رواية: أن رجلا أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم. فذكر أنه أضاب من امرأة,ء 
إما قبلة, أو مسا بيدء أو شيمًا. كأنه بسأل 
عن كفارتها. قال فأنزل الله عز وجل.. ثم ذكر 
بمثل حديث يزيد. وفى رواية أخرى لمسلم: 
«جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: دا رسول الله! إني عالجت امرأة في 
أقصى المدينة. وإني أصبت منها ما دون 1 
أمسها. فأنا هذا. فاقض في ما شئت. فقال له 
عمر: لقد سسيترك اللهء لو سترت نفسك. قال: 
فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شينًا. 
فقام الرجل فانطلق. فاتيعه النبي صلى 
الله عليه : وسلم رجلاً دعاه.ء وتلا عليه هذه 


عم به صما عد 


الآبة::« وَأقَ م اَلصَلَوْهَ طرق التَارٍ وَدُلعَا من الكل إِنَّ 


للست يدهن التَيكَان ذلك وذ الذاكويت»» .[هود 


.]١١5 /‏ فقال رجل من القوم: دا نبي الله! 
هذا له خاصة؟ قال: « بل للناس كافة». وفي 
روابة: يا رسول الله! هذا لهذا خاصة:, أو لنا 
عامة؟ قال: « بل لكم عامة «. وفى كل روايات 
الحديث لم يذكر أن الرجل زنى بالمرأة الزنى 
الموجب للحدء وإنما قبّلها ولمسهاء وهي 
أمور توجب التعزير وليس إقامة الحد؛ فما 
كان من هؤلاء المدلسين إلا أن حرّفوا الكلم 
عن مواضعه خدمة لمذهيهم الفاسدء فجعلوا 
الصلاة ماحية لعقوية الرجم: فخاب سعيهم 
وكشف الله كذيهم. 
الشبهة العشرون: 

قالوا:. وهناك روابة أخرى نقلها 
البخاري ومسلم عن الموطأ2. وهي مجيء 
اليهود للنبي ليحكم يينهم في رجل وامرآة 
زنياء وأنهم أخفوا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم حد الرجم الموجود في التوراة 
وأحكامهاء وقد كشف خبتهم ومكرهم عبد 
الله بن سلام. وحكم النبي صلى الله عليه 
وسلم برجم الرجل والمرأة على حد زعمهم. 

والسؤال هو: لو كان الرجم موجودا في 
الإسلام واليهودية: قلماذا ذهب اليهود إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم 
بحكم موجود عندهم آصلا؟ ولذلك فإن الروائة 
ستكون مقبولة ومفهومة لو كان حد الزنا 
ليس الرجم. ولكن الجلدء وأراد البهود أن 
يطبق على من زنى منهم حد الجلد الإسلامي 
وليض_حد: ‏ الرجم: اليهودي: ولكنالرسول 
طيق عليهم جنا هق مو ل التوراة بناء 
عله ره 


أوليِكَ لقنتت «( كدق ا 
الرد على هذه الشبهة: 
أولا ذكر القصة: أخرج مسلم في صحيحه 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: < مر 
النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محممًا 
مجلودًا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: 
(هكذا تحجدون حد الزاني في كتايكم؟) قالوا: 


- ريد 
6 


نعم. فدعا رجلاً من علمائهم. فقال: (أنشدك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد . تُحْمَلَ 
الزاني في كتابكم؟) قال: لا. ولولا أنك نشدتني 
بهذا لم أخمرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في 
أشرافنا. فكناء إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا 
أخذنا الضعيفه أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا 
والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان 
الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اللهم! إفي أول من أحيا أمرك إذ أماتوه). فام 
به فرْجم. فأنزل الله عز وجل: ميو 
يدنك لذت سرحو ظِ مِنَ أَلَذِيت ايا 
ءامنا وهس ولد تومن م وو ا لد هَادوأ 


لس 


سسملعوريت إلكَدذِب مسمع و دست لِقَوْوٍ اير ححخرنن 
َم ينوك رفون الْكمُ من بَسَدِ مَوَاضِعِةِ. قو 5 
إن أوصس هنذا مُخُدُو » [المائدة / 4١‏ ] مقول: 
انتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم, فإن أمركم 
بالتحميم والجلد فخذوه. وإن افتاكم بالرجم 
فاحذروا. فأنزل اله قعالى: «وَمَن لم > 
نول الله وليك هم كرون » [المائدة /ر 4 - 
«ومّن َم يححكم يمآ أَرَلَ َه كه هُمُ الطلِمُونَ» 
[المائدة / 40 اب ار ا و 
هُمْ ألتَسِثوت» [المائدة / 47 ] في الكفار كلها. 
وفي رواية: نحوه؛ إلى قوله: «فامر به النبي 
صلى الله عليه وسلم فرجم. ولم يذكر: ما بعده 
من نزول الآئة. ووردت رواية أخرى عند أبى 
داود ضعفها الآلباني عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: « زنى رَجُل من التهود وَامْرَأَة فقال 
بَعْضُهُمْ لبَْض: اذْهَيُوا بِنَا إلى هذا الي قن 
نبي بعت بِالتٌخفيف, فَِن أفتَانا تيا دون الرّخِم 


َال قتا الدِّي صَلْي الله عله .وَسَكْم 
وَهُوَ جَالِسٌ في الْمَسَجدٍ في أضحَّابه فقَالُوا: دا 
أنا القاسم, ترى في رَجُلٍ وَامْرَاَة رَنَيَا 
م يكَلَمَهُم علِمَُاحَنَي أتي بْتَ مدرّاسهم, 
فقامَ عَلَى الْبَابٍ فَقَالَ: أنْشَدَكمْ باللّه الذي أَنَرْل 
الحَوْرَاةَ عَلَى مُوْسََىء ما تَحِدُون في التّوْرَاة عَلَى 
مَنْ زّنَى إِذَا أَخصَنَ» 
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قَانُوا: ايُحَمُمُ وَيُجَبّهُ وَيُجْلَكُ وَإلتََجْبِيهُ أَنْ 
يُحْمَلَ الزَانِيَانِ عَلى حِمَارٍ وَتقَابَلٌ اقفيَتَهُمَا 
وَيُطَافُ بهمًا. قَالَ: وَسَحَتَ شَابٌ مِنْهُمْ. قَلَمًا 
َآَهُ التي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَسَكَتَ ألَطُ 
بن لفحت فقال: اللَهُم إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنًَا نَحِرُ 


في الشّورَاة الرّجْمَ. َال الي صَلَى الله َيه 
وَسَلَمب ما وَل مَا ازتَخَصْتُمْ أمرَ الله 

| قَال: رَنَى دو قَرَابَ مِْ مَلِكِمِنْ مُلُوكنا فَآَخْرَ 
عَنْهُ الرّجْمَ. نم زَنَى رَجُلَ في أَسْرَة مِنَّ النّاسِ 
فَأَرَيِدَ رَجَمَه اناق قومه دونه وقالوا: لا 
يُرْجَمُ صَاحِبنَا حَتّى تَجِيِءً بِصَاحِبكَ فتَرْجُمَهُ 
فاضْطلحُوا عَلَى هذه العُقُوبَة ببنهم. فَقَالَ 
الي صَلَى الله عليه وَسَلّه ني أَحكمُ بمَا في 
القوراة. قامر هما مجم َال الوفري: فَيَلَغنا 


عوموه 


و جرع مو عدي 

ثانيا:- يتبين من مطالعة رواية مسلم أن 
الرجم كان موجودًا في اليهودية والإسلام؛ وذلك 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفهم بالله 
أن يخبروه عن حد الزاني في التوراة لما رأى 
وسلم ! إحياءً لأمر الله بعد أن أماتوه: ومما يؤدد 
ذلك قولهم: « اكتوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم 
والجلد فخذوه. وإن أفقتاكم بالرجم فاحذروا». 

فالبهود يعلمون أن الرجم موجود في 
الإستلام إلا أنهم اعتقدوا أنه ريما يكون قد 
حُرف فيه كما حرفوه في شريعتهم؛ ولا يستقيم 
كلام المدلسين النافين لحد الرجم حيث قالوا: 0 
ولذلك فإن الرواية ستكون مقبولة ومفهومة لو 
كان حد الزنا ليس الرجم: ولكن الجلد واراد 
اليهود أن يطبق على من زنى منهم حد الجلد 
الإسلامي وليس حد الرجم اليهودي» ؛ إذ إن 
التخيير لا يمكن أن يكون بين الجلد والتحميم, 
والجلد, » وإنما بين التخفيف الذي حرفوه « 
الحلد والتحميم « والتشديد الذي جاءت به 
التوراة وجاء به الإسلام « الرجم. 

وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين. 


وصية فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
قبل وفاته -رحمه الله-: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحيه. وبعد: 

فاوصيكم أولادي وأقريائي وإخواني 
بتقوى الله وطاعته. والوقوف عند حدود 
شريعته, وأن تعتصموا بحيل الله جميعًا 
ولا تفرقواء وأن تتمسكوا بما صح من سنة 
ذبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم 
ومحدثات الآمورء. فإن كل بدعة ضلالة, 
وإباكم والشذوذ؛ فإن من شذْ؛ شذ في النارء 
وإباكم ومخالطة الأشرار؛ فإنها عار وشنار, 
وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوانء ولا تحاسدواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 
إخوانًا في الله متحابين؛ يكتب الله لكم 
العزة والقوة. ويمددكم برحمة منه وفضل, 
وصلوا الأرحام, واجتنيوا القطيعة؛ فإن 
من وصل الرجم وصله الله. ومين قطعها 
قطعه الله. وأقيموا الصلاة, وآتوا الزكاة, 
وأكرموا الضيفء, وارحموا الضعدف, 
وافعلوا, الخير لعلكم ترحمون. 

أهلي! آولادي! 

إذا أنا مت؛ فإباكم والنياحة, والندب, 
والصياح: ولطم الخدود. وشق الجيوب, 
ودعوى الجاهلية؛ فإنها مسخطة للربء, 
مضرة للعيد. 

أولادي! 

إذا أنا مت؛ فليغسلني رجل من إخواني 


5 للعلامة عبد الرزاق عفيفي قبل وفاته 


١‏ | الرزاق عفيفى ق عفيهى 


اللارى قاميالشغطيك: وج يددج ا 


“لالت عن الشيخ 


أهل الخير. وليصل علي أهل التقوى 
والصلاح, وليعجل, بدفني في الدولة التي 
أموت فيهاء ومن أحبني؛ فليخلص لي 
الدعاء بالمغفرة ورحمة الله ورضوانه؛ وإن 
أحب أن يتصدق بشيء لله من ماله؛ فليفعل 
عسى الله أن ينفعني بذلك وينفعه به. 

أولادي! 

ليرحم كبيركم صغيركم, وليوقر صغيركم 
كبيركم, والحذر الحذر من الأثرة والتكالب 
على الدنياء فإن متاعها قليل, وحطامها 
إلى الفناء. والآخرة هي دار القرار. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. 

مناسبة ذكر هذه الوصية: 
وقد جاءت هذه الوضية صصن ما شين 
عن الشمخ العلامة عبد الرزاق عفيفي 

في المؤتمر العلمي الثالث. والذي عقدته 
إدارة المشروعات برئاسة الشيخ أسامة 
سليمان مدير إدارة المشروعات بالمركز 
العام تحت رعاية الرئيس العام الدكتور 
عبد الله شاكرء وبحضور ممثلين لفروع 
أنصار السنة المحمدية في أنحاء مصرء 
وهو المؤتمر العلمي الثالث الذي عُقد 
مالمركز العام على غرار المؤتمرين اللذين 
عقدا للإمامين الجلدلين محمد حامد الفقي 
مؤسس الجماعة, والعلامة المحدث أحمد 
محمد شاكرء عليهما وعلى شيخنا رحمة 
الله تعالى. 

وقد ألقى الوصية الأخيرة للشيخ ابنه 
الأستان محمود عيد الرزاق ضمن ما نشر 


: الأحط +6 نه 
لشف ؟ 0 
اتسداه ‏ انرتن )لر 3 
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من أبحاث أعدها الياحثون من جماعة 
أنصار السنة منذ مولده عام 05:وام في 
بلد شنشور منوفية 77١اهء‏ وإتمامه حفظ 
كتاب الله تعالىء: والمراحل العلمية التي 
مر بها حتى حصل على شهادة العالمية من 
الأزهر الشريف عام ”977١ام,‏ ثم حصوله 
على شهادة التخصص في الفقه المالكي 
وأصول الفقه التي تعادل الدكتوراه الآن, 
حتى تم تعيينه شيخًا لمعهد شبين الكوم 
الأزهري. 

ثم تناولت الأبحاث المقدمة جهود الشيخ 
الدعوية في مصر بعد رئاسته لفرع أنصار 
السنة بالإسكندرية ثم نائبًا للرئيس العام 
لأنصار السنة آنذاك الشيخ حامد الفقي 
أول رئيس للجماعة بعد تاسنيسها. كم 
رئيسًا لجماعة أنصار السّنَّة بعد وفاة 
مؤسسها «رحمهم الله» لمدة عامء ثم 
سفره بعد ذلك للمملكة العربية السعودية 
للعمل؛ حيث كان في طليعة من رُشْحُوا من 
العلماء ورجال العلم والتربية للمشاركة 
في النهضة العلمية السعودية التي وضع 
لبناتها الأولى الملك عيد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود ضَّيِّبَ الله ثراه. 

وقد عمل الشيخ «رحمه الله» تعالى عقب 
وصوله إلى المملكة الغربية السعودية 
بالتدريس لمدة عامين في دار التوحير 
بالطائف, ثم فقي معهد عنيزة العلمي 
بالقصيم: ثم قي معهد الرياض العلمي, 
ثم بكليتي الشريعة واللغة العربية 
بالرياض,ء ثم بالمعهد العالي للقضاء سنة 
6ه حتى سنة ٠14اه.ء‏ وكان الشيخ 
قد وصل إلى سن التقاعد فانتقل إلى 
اللجنة الدائمة للإفتاء؛ حيث كان عضوًا 
بها ضمن أريعة علماء كان هو أحدهم. 
تم أصبح بعد ذلك نائيًا لرئيس الرئكاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشادء ورئيس اللحنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء الشبخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز «رحفه الله 
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تعالى» وذلك حتى وفاته عام 6١١1:1اه‏ - 
15ام. ٠‏ 
شم تناولت الأبحاث المقدمة للمؤتمر 
من كل من الشيخ عادل السيد والشيخ | 
عبدالكريم عبدالمجيد والمهندس عاطف 
التاجوري والشيخ عبدالمعطي السيد من | 
الإسكندرية. عن الجهود العلمية للشيخ ٠‏ 
ومؤلفاته في شتى العلوم والتي تُعد ٠‏ 
تراثا بنهل منه طلاب العلم والعلماء على | 
حد سواءء. وسيرة الإمام الراحل والذي | 
وصفه الشيخ الامام محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية | 
آنذاك وأحد مؤسسى النهضة العلمية 
الأوائل في المملكة العربية السعودية 
قائلا: (هذا الرجل ذهب خالص).؛ وأنه كان | 
يعرض القضاة قبل تعيينهم على الشيخ 
عبد الرزاق. فإن رأى الشيخ عبد الرزاق 
أهليتهم للقضاء عدنهم الشيخ محمد بن 

إبراهيم آل الشيع و وإلا فلا !! 

وقد ذكر الشيخ عبد الله ين قعونر - 
عضو هيدئة كبار العلماء وعضو اللجنة 
الدائمة سابقاً - أن الشيخ عيد الرزاق 
أول قدومه إلى المملكة أعطاه الشيخ ابن 
إيراهيم كتاب الإنصاف للمرداوي في 
الفقه الحنيلي. وطلب منه أن دقرآه: فقال 
الشيخ عيد الرزاق: لقد قرأته فلم أر مؤلفه 
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أول 
الكتاب إلي آخره إلا ثلاث مراتء فكانت 
هذه الحادثة من أسياب إعجاب الشيخ ابن 
إبراهيم بالشيخ عبد الرزاق - رحمهما 
الله تعالى. 

وإنه لجميل أن تعرف هذه الآأمةٍ للعلماء 
فضلهم. وتحفظ حقهم., وتُجِلُ قدرهم, 
وتُّنْزلهم منازلهم اللائقة بهم بوصفهم 
معالم هداها ومصابيح دُجَاهَاء. 

رحم الله شيخنا العلامة عبد الرزاق 
عفيفي. ونفع المسلمين بتراثه وسيرته 
العطرة. ورحم الله مشايخنا وعلماءعناء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


0111120.71 2162111 :لاط 0جهادرلا 


هك تعرف كيف ترد الإساءة عن النوي ؟ 


الأدلة الجلية على صدف خير البرية 


24549557- 24557677  ندلا اطلبه‎ 
01019121925 -0١--١-1+ 8 

ا ع سس ( 

تابعوا حملة نصرة النبي برعاية مجلة البيان 


60111126[0071 21121116 :لاط 0جهادلا 


© بشرى سارة الادارات الدعوة فى افروع أنصار السنة بأنحاء الجمهورية. 


© الموببوعة العلمية والمكتبة الإسلامية في شتى العلوم , أربعون عاما من مجلة التوجيد . 
© أكثرمن ٠٠٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوجيد . 

© استلم الموسوعة ببلاش بدون مُقَدْم ؛«فقط ادفع 0 جنيها بعد الاستلام على عشرة أشهر . 
© من يرغب في اقتنانها فعليه النقدم بطلب للحصول عليها من إدارة الدعوة بالفرع التابع له 


أومن خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوجيد بطلب مُرْكى من الفرع . 


هلد نه فنمه لكل من يُحكيل علق ' 
إكزاتونه المجلدات من مجله التوحتد 1ت ره اتتفلات 
2 الأملاضية انشارا في القالم ‏ الاسلامية اننشارا في الفالع 


ا ١ل‏ اسه 
وك ا اص سه 
ا77101 -70110861 22 ش. 


مه 6 6 


535 22 
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